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بتيروت - لیننان 


عقوو ال ثہصحموظه 
۹۸۱ 1 


زر الترآت الکزیم 


ووت ر 


إلى علّة كياني ووجودي ء إلى من أفنى عمره وشبابه في ... 

إلى من أنار الطريق وكان خير صديق ء إلى شعلة الصفاء وكل الوف 
إلى البسمة الحلوة » وکل الامل والرجاء ات 

إل ی 

0 

أقدم بحي هذا مع الدعاھ وكل الرجاء أن يديم ا مولی على كل 
البشر نعمة الأبوة والأمومة . آمین . 


سعيد محمد نمر الخطيب 


بر 


القدمة : 
واياك نستعین اھدنا الصر اط الستقیم صراط الذین انعمت علییم غير 
الخضوب علیهم ولا الضالین » امین . 
آما بعد 

فلقد أكرمني ا موی تبارك وتعالى فأتممت تحقیق هذا الکتاب 
النفيس » کتاب الأمثال في القرآن الكريم ء لابن القيم الجوزية ( رحمه 

ولقد خصصت الباب الأول والثاني من هذا الكتاب لتعر یف 
الأمثال والباب الثالث للتعريف بابن القيم وحياته واساتذته وتلاميذه 
ومؤلفاته »والباب الرابع والأخير » لتحقيق كتاب الأمثال لابن القيم 
الجوزية رحمه مولاه . 

وختاماً ليس لي الا أن أردفر ها قاله الاد الأصفهاني : ( إني 
رأيت أنه لا يكتب الانسان کتاباً الا قال في غده : لو غيرٌ هذا لكان 
ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر . وهو دليل استيلاء 
النقص على جملة البشر ) . 


أسأله تعا ی التوفیق وحسن الختام » اللهم أغفر لكاتبها ولقارئها 
ومتدبرها حق تدبرها ولمصنفها ولمحققها ء ولجميع المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات امين . 
وا و الد قرب الما 
بر وت في ۱۲ ربیع الأول / ۱۸۰۰ ه . 
۰ کانون الثاني / ۱۹۸۰ء . 


وصف المخطوطة وخطة التحقيق 


. خطة التحقيق : 
. اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب النفيس (الأمثال في القرآن 
الكريم ء لابن القيم الجوزية رحمه الله ) على ثلاثة مخطوطات » وعلى 

كتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية . 

١‏ مخطوطة مکتبة الأوقاف الموجودة ضمن مجموعة احتوت 
على عدة رسائل وتحمل الرقم (5588) . 

وجعلتها الأصل ورمزت إليها بحرف (أ) . 

۲ - مخطوطة مکتبة الجامع الكبير بعنيزة ورمزت إليها بحرف ( ب) 

۳- مخطوطة مصورة في مكتبة والدي فضيلة الشيخ محمد مر 
الخطيب (حفظه الله) وتحمل الرقم 401 ١/م‏ ورمزت إليها بحرف ( ت ) . 

4 - كتاب أعلام الموقعين ورمزت إليه بحرف (ث) . 


خطة التحقيق : 
۔ ضبط الایات القرانية . 
_ تفریج الأحاديث النبوية . 
- تخریخ الاعلام . 
اعطاء فكرة موسعة عن الأمثال . 
۹ 


- الاستشهاد بمختارات من الأمثال من القرآن الکریم 

_ الاستشهاد عختارات من الامثال الواردة نی الاخادیت النبوية 
الشريفة . 

۔ الاستشهاد عختارات من آمثال العرب . 

اعطاء فکرة موسعة عن ابن القيم ورين باکر خروم 
اساتذته.» تلامیذه » مولفاته » الخ .... 
۱- وصف الخطرطة رأ) : 

- أوّها « قال شیخنا : وقع في القرآن آمثال  ...‏ 

ق < ۲۸ . 

- کتبه : علی بن ريك آل بلیس ی سنة / ۱۲۷۹ ه . 

٥٦×٢٢ -‏ س [5586 مجامیع ] ص ٣٥٤٤‏ . 

- الخط مقروء معتاد . 
۲ -وصف المخطوطة رب ) : 

_ أوّها « قال شیخنا : وقع في القرآن ... ) 

_ خط غير واضح ولکنه مقروء . 

- الکاتب غير واضح في نهاية الخطوطة . 

موجودة في عنيزة في الجامع الكبير . 
© وصنف المخطوطة (ت ) : 

موجودة في مكتبة الشيخ محمد ر الخطيب تحت رقم 
۷ /م مصورة . 

Na 

اة متتو بخذاد: 


۱۰ 


نموذج مصور للصفحة الأولى للمخطوطة رل 


ت 1 
1 ۲ 5 5 3 
تب کو ہچوک 3 
وہ 
ىك 
3 ی 
سا م . 
خان ۹ سرد 
5 سای ١‏ 0 
و 015 م ور 
‌. 1 کی ۱ 8 
هم" 7 تب 


سے ور مو سوسور دب 


٠‏ سملت رصاح اس قالجد اضعا اذا تلم 
نز اس > رر اسوق الا أشالوان! ادا تال انت لاس تل ؤاد انوا لھا 
1 شرت یھ جل وات بعتو ن اوس 207ب لاغط 
E‏ فقن شا ماغلالا ستو lsa‏ 
نے سردو جر ودر ت فيه تلود ا رجدو 
جح ایض اک ae a‏ رت ۱ 
سكل شی تب فضه نا جب حا کک UAL‏ 
ءةهالاشإة دلهاة تا اجب د قا 
ایا ر تاهاد سا مدو ونوا 0 
1 | برقع برا TET‏ ام 
ی ودا رضم نفع لجا د ذأ۷ دامع الا 
و من 
لديو اسان زع ذهب ام وحم ادن تارق الات ۱ 
۱ ايم ا ا می 26 ۱ 
ابصردت حال | هر برش درد ۱ 
و جوم ی 


ا 


ا 


ا کت و 
> ر لاا کا رای حر ھا 
اتاد أسها ور وها مت علق ولمم رن ری 


رو ہی 
- اد رطوالج سا اہم مب مان 07 مزر ران 


تر 
هیا 
ی 
5 رتسگ 


ای 


کر 


نموذج مصوّر عن الصفحة الأخيرة للمخطوطة (أ) 


1 ایب لالتلا لان امسا ألما کیب لا ا 
2 فیا نول رادرم ع خت ا دانير نال 
ااا 8 ده مهد ال 7 
نا نایم 200 ا CEE EES‏ 
رھ ر و و لسو دة ر EE‏ لو 
۱ ذہا١‏ دوب انس د هرزة. 
١‏ ڈابت ی 1۳2 


ازع دلول رت 2 تہ حا 0 

نت مغ رخ نیاق IAW‏ 

۱ عم التو حب د والنسلی دو BEE‏ اود هزین 5 
وتیل رک هنا صاحل هتم اسآ لقاع حملا 


۱ 5 31 
له تتم اس ص فق رسلا هید 


سلہا! یی ير 
دی للسلن وا ول مل َال نات امک دا کرو مال لن 
رای لويخ ۱ 


۱ جروقع الذاع اس مال کا ااا ْ 
ا ETS E E‏ ۱ 


سے و E‏ 


نموذج مصور للصفحة الأولى للمخطوطة رت ) 


AT 0‏ نخر 


7 : 
ا يقير فضي انا نين جب حأ 


نموذج للصفحة الأولى للمخطوطة رث ). 


فصل 

ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه : 

( ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا یهلا العالمون ؛ 
فإنها تشبية شيء بشيء في حكمه ۰ وتقریب المعقول من المحسوس » 
أو أحد المحسوسين من الآخر > واعتبار احدهما بالاخر » كقوله 
تعالى في حق النافقین مهم كمثل الذي استوقد ناراً ء فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم » وتركهم في ظلمات لا یبصرون »صم 
یک عمی فهم لا برجمون » و کمیّب من السماء فیه ظلمات ورعد 
وبرق ‏ يجعلون أصابعهم في آذانہم من الصَّوَاعقحَدَرَ الوت 4 إلى قوله 
ان الله على كل شيء قدیر © فضرب للمنافقین بحسب حاهم مثلین : 
لا ناریا » ومثلاً ماتيا » لا في النار والاء من الاضاءة والاشراق 
والحياة ؛ فان النار مادة النور ۳ . 


(۱) الأمثال في القرآن الكريم ورد في کتاب أعلام الوقعین (غیر محققه) : 
من ص (۱۹۰-۱۵۰). 


نموذج للصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ث ) : 


( قال يحيى بن سلام : ضرت الله الثل الأول يحذر عائشة 
وحَفصة » ثم ضرب هما الثل الثاني بحرضهما على التمسك بالطاعة*' . 

وني ضرب امثل للمؤمنين بمریم أيضاً اعتبار خر وهو اُنہا لم يضرها 
عند الله شیف أعداء الله یبود لها » ونسبتهم إياها واینہا إلى ماب بر آهما 
اله عنه » مع کونہا الصديقة الكبرى المضطفاة على نساء العالمين ؛ 
و الصالح قدح الفجار والفساق فيه » وفي هذا تس 

ئشة أم المؤمنين إن كانت السورة ترلت بعد قصة الاك » وتوطین 
نت ری ی رب 
بإمرأة نوح ولوط تحذیر لما ولحفصة ما اعتمدتاه في جى الني ؛ 
فتضمنت هذه الأمثال التحذیرَ لمن والتخویف » والتحریض هن 
على الطاعة والتوحيد » والتسلية وتوطين النفس لمن أوذى منہن وكذب 
عليه ! وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه » ولا سيما أسرار الأمثال 
الي لا یعقلها إلا العالمون ) . 


)١(‏ الصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ث ) والموجودة في نہایة ص ۱۹۰ في 
كتاب أعلام الموقعين ج ١‏ . 


۱۹ 


ایب زلررل 


معنى المثل : 

الثل : بفتح ا میم والتاء في الأصل ععنی النظير 

ثم نقل منه إلى القول السائر : 

أي الفاشي الممثل مضربه بموردہ''' 

وقد جاء في لسان العرب ما يلي : 

و پیر اس ٹ۱ يقال : هذا مثله ومثله . (بکسر اليم 
کت التاء) في الأول » وفتحهما في الثاني اق قوسم وم 

معنی » والفرق بين الممائلة والمساواة ء أن المساواة تكون بين المختلفين 
یت التساوي هو التکافو في القدار لا پزید ولا بنقص . 

- وأما الممائلة فلا تكون إلا في المتفقين . 

تقول نحواه کنحوہ . ولولہ کلونه . وطعمّه كطعمه . 

فإذا قيل هو مثله على الاطلاق فمعناه أنه سد مَسدّه » وإذا قبل : 
ہو سر ی . ثم قال : إن المثل 
كوت ن :الصف وق الاد وار 


)١(‏ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتہانوي . جزء )٤(‏ ص ۱۳4 طبع 
لیز ۱۹٦۲‏ . 


۱۷ الأمٹال فی القرآن الکریم م - ٢‏ 


وذ کر ابن العربي أن : الل ( بفتح الیم والتاء) والثّل ( بكسر 
الیم وفتح التاء) . عبارة عن تشابه المعاني العقولة » وان : المثل ( بكسر 
فسكون ) عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة »> وقد يدخل أحدهما 
علی الاخر (۱ 

ونقل الميدافي صاحب کتاب الأمثال عن البرد أن المثل ) قول 
سائر پشبه به حال الثاني بالأول مأخوذ من الثال » والاصل فيه التشبيه » 
تر : مش بین يديه : اي وقف مشبهاً الصورة المنتصبة » وفلان 
و 

فحقيقة المثال ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول » ومن هنا 

سمت الحکم » ان في صدها ني المقول امثالا و 
في العقول » مشتقة من الثول الذي هو الأنتصاب ) 

ویقرر أبو هلال العسكري صاحب کتاب جمهرة الأمثال إن : 
کل متكت ماكر وی نی ران القائل غ کی اكلام 
أن يتمثل به الا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثلا" . 

ویوخذ من هذا : أن الكلنة اذا شاعت وانتشرت وکر دور انها 
على الألسنة تكون مثلا. أمّا إذا كانت الكلمة صائبة وصادرة عن 
تجربة ولم تدر على الألسنة فتسمّى حكمة . 

(۱) انظر شرح ابن العربي على الترمذي جزء (۱۰) ص ۵٢۲۹ء‏ 
وانظر مقدمة كتاب الأمثال للميداني ء الجزء الأول فی تعریف الأمثال . 
(۲) انظر الأمثال ص ه ۔ المطبعة الخيرية / وكتاب الجمهرة على هامش الأمثال 

ص .٠١‏ 
رس) انظر الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ص ٥-١‏ . 


/ ۱۸ 


۔ والمثل كما قلنا هو الذي یشب به حال الثاني بالأول . أو هو الذي 
یشبه مضربه بمورده . 

والراد بالضرب الحالة المشبهة التي اريدت من الكلام . 

و الر اد بالورد الحالة الاصلية التي ورد فيا الکلام . 
وهذا التعريف الذي ذکر ناه مقصور على نوع من الأمثال وهي الأمثال 
السائرة . وهو العنی التبادر الذي يسبق إلى الذهن عند اطلاق کلمة 
الامنال . 

لكنه لا يتناول النوع الذي يستعمل فيه لفظ وف رت 


معقول بمحسوس أكثر وضوحاً > وهو المعروف بالثل القياسي كما 
سیائي . 


أنواع المثل : 
النوع الأول : 
- المثل الموجز السائر : وهو إْمّا شعي لا تعمّل فيه » ولا تكلف 
ولا تقيّد بقواعد النحو . 
- وإمّا كتابي » صادر عن ذوي الثقافة العالية کالشعراء والخطباء . 
كقوهم (رب عجلة تهب ريشا ) . 
- ( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) . 
دوه العديث : اق می الیان نام 
۲ - المثل القياسي : 
- ہو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضیح فكرة ما عن 
19 


طريق التشبيه والتمٹیل ويسميه البلاغيون التمثيل المركب . فإنه تشبيه 
شيء بشيء لتقریب العقول من الحسوس أو أحد الحسوسین ین ال الاخر 
0 اعتبار احدهما بالآخر لغر ض التأديب والتھذبب أو التو ضیح ضیح 
والتصوير . وهذا النوع فيه اطناب إذا قورن بسابقه ويجمع بين عمق 
الفكرة وجمال التصویر . 

- المثل الخرافی : 

وهي حكاية ذا مغزی على لسان غير الانسان لفر ض تعليمي 
أو فكاهى وما أشبه ذلك کقوهم : « أكلت يوم أكل اور الأبيض » . 
۱ فالفرق بين الثل الخرايي والقياسي - أن الأول 7 تنسب الأحاسيس 
الانسانية فيه إلى غبر الانسان من حیوان أو طیر أو غیر هما . 

- أ مًا الثل الثاني أي ( القیاسی ) : فالحیوانات فيه إن استخدمت لا 
تعدو أن تكون مجرّد توضيح للفكرة . دون أن تتعدّی القوانين الي 
حضع لا نوعها . 

- والمغل الخرافی يرمز إلى الأشياء ء أي يقال شيء ویر اد به شيء آخر. 

- ما القياسي فير اد به الأشياء المذكورة فيه لتوضيح الفكرة عن 
ضرب الثل : 

ضرب الله سبحانه لعباده الامغال » وضرت الرسول کا لأمته 
الأمثال »> وضرب الحکماء والعلماء وال دبون الأمثال » فما معنی 

قد يكون مشتقا من قولك (ضرب في الارض ) أي سار فا . 


۲۰ 


فعنی ضرب الثل جعله بنتشر ویلیع ویسیر ی البلاد . ول 
هذا ما ذهب إليه ابوهلال في مقدمة کتابه ° . 

0 یکون معنی ( ضرب الثل) نصبه لاناس بإشهاره لتستدل 

خواطر هم كما تستدل عيونهم على الأشياءٍ المنصوبة . واشتقاقه 

او 1۳ ثبت طنبه . 

- وقوله تعالى : # كذلك بضرب اللہ الحق والباطل 4 ۲۳ أي 
ينصب منارهما ويوضح اعلامهما ليعرف المكلفون الحق ‏ بعلاماته 
فيقصدوه . ويعرفوا الباطل فيجتنبوه » كما قال الشريف الرضي ي 
کتابه : ( تلخیص البیان في جارات القرآن ) » وقد یفهم من ضرب اهل 
8 یی 

أو قد يكون من الضرب ععنى : إبقاء شيء على شی ءا" 

ومنه ضرب الدراهم : أي إيقاع النموذج الذي به الصّك على 
الدراهم لتنطبع به . فكأن المثل مطابق للحالة أي للصفة التي جاء لإيضاحها 
وتخلاضة الق ل :قرت لكل اجو )ما هت ز 

١-ضرب‏ في الأرض بعنى : سار . 

۲ - ضربه : نصبه للناس وأشهره . 

. صرب : صنع وانشا‎ ٣ 

4 ضرب : ابقاء شيء على مثال شيء . 


. انظر مقدمة كتاب جمهرة الأمثال‎ )١( 
۱ (؟) سورة الرعد الآية : ۱۷ء.‎ 
. ۱۰۷ كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضی ۰ ص‎ )۳( 


۳۱ 


أهمية المثل في الکلام : 

- للمثل في الكلام مكانة هامة ووظيفة لا تنكر فائدتها » فله تأثیر 
عجيب في الاذان » وتقریر غريب لعانها في الأذهان . 
قال ابراهيم النظام : 

- بجتمع في المثل آربعة لا تجتمع في غيره من الکلام : 

۱ .ايجاز اللفظ . ۲ - إصابة المعنى . ۳ - حسن التشبيه . 4 جودة 
الكفاية ء فهو نباية البلاغة . 

وقد شرت الله موس ال للناس لتقريب الرادٍ وتفهیم 
العنی و ابصاله إلى ذهن السامع > واحضاره ي نفسه بصورة المثال 
انیس هک مھ ات ال مس شنبرشٹت 
له باستحضار نظيره - فأن النفس نان بالنظائر وج و تنفر 
من الغر بة والوحدة وعدم النظير . 

- ففي الامثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لا ضرب 
ها مثله من الحق آمر لا يجحده أحد ولا بنکره . وكلّما ظهرت الأمثال 
از داد العنی ظهورا ووضوحاً › لاال شو اهد العنی الر اد › 
وهي خاصية العقل ولبه وثمرته . 
التألیف في الأمغال : 

ولکانة الأمثال وأهميتها اهتم العلماء بالتألیف فيا قدعا وحديثاً 
حيث جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبها وبینوا القصص التي صدرت 
عبا والتاسبات ای تضرب فا وتحکی . 
(۱) انظر أعلام الموقعين لأبن القيّم الجوزية : جزء (۱) ص ۲۹۱ . 

۲۲ 


ونحن نشير إلى بعضها وخاصة فيما بتعلق بأمثال القرآن وأمثال 
الحديث . 


فمنها : 

جمهرة الامتانق للعسكري . لان هلال حسن بن عبد ال 
توفي سنة ۳۹۵ هجرية رتبه على حروف العجم ) 
۱ - مجمع الأمثال مان( لفضل احمد بن محمد النيسابوري 
توي سنة ۵۱۸ هجرية » جمع فيه تفا وستة آلاف مثل رتبها على 
حروف العجم كذلك ) . 

و متمق | ار در ی 

- أمثال القر آن للجنید بن محمد القواريري المتوفي سنة ۲۹۸ هجر ية . 

- أمثال القرآن لنفطوية التوفی سنة ۳۲۳ هجرية . 

- أمثال القرآن لحمد ابن الحسين السلمی (4۱۲ هجرية ) . 

- رسالة في أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال لأحمد بن عبد الله 
الكوزكفاني طبع فارس سنة ۱۳۲۶ هجرية . 

ل الامقال القرانية لعلى ابن محمد الاوردي . 

- أمثال القرآن وأثر ها في الأدب العربي إلى القرن الثالث المهجري 
لنوري الحق تنوير »> وهي رسالة ماجستير » مخطوطة بمکتبة كلية 
دار العلوم ومكتبة جامعة القاهرة . 

- أمثال القرآن للد کتور محمود بن الشريف ء طبع دار العارف 
مصر . 

- الأمثال القرآنية لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني » دار القلم 


۳۳ 


دمشق ‏ بروت . 


- الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب 
السامية الأخرى . للدكتور عبد المجيد عابدین ۷ . 
المؤلفات في آمنال الحديث : 

افا یی کان کات كیا بت ران راب الال 
عن رسول اللہ عليةأأسلام ذ کر فيه أربعة عشر حدیثاً . 

- كتاب أمثال الحديث المرويّة عن رسول الله َه » تأليف 
اہو محمد الحسن ابن عبد الرحمن “اين خلاد امرمزي وهو کتاب 
صغير ععهد الخطوطات بجامعة الدول العربية رقم ۹٤١‏ حدیث . 

د کتاب الامثال الساثرة عن رسول الله عل لآن عروبة الحسین 
ابن محمد بن أبي معشر الحراني التوفی سنة ۳۱۸ هجرية . 

ےقات ال الخدیت للد کور ت امسن ود کلية داز 
العلوم - جامعة القاهرة ‏ مکتبة دار التراث » وهو أجمع کا 
هذا الباب ومنه لخصنا هذا الوضوع "۲ . 

والغريب أن المؤلف المذكور لم يذكر فيما ذكر من المؤلفات 
أو فيمن ألّف من الأمثال كتاب ( أمثال القرآن لأبن القيّم الجوزية ) 
والظاهر أنه لم يسمع به » لأنه مخطوط من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العامة في بغداد . 


. للاستزادة انظر جدول الكتب الى ألّفت في هذا الباب في خاتمة بحثنا‎ )١( 
. ۹۰-۸۲ انظر المصدر المذ کور من ص‎ )۲( 
۳ 


نے الا 0 أشار إلى هذا الكتاب في سياق سرده لکتب © 
ابن قیم الجوزية . 

- كما اثبته ا ماعیل باشا البغدادي في كتابه هدية العار فين / ا ماء 
المؤلفين واثار الصنفین* . 

- آمثال الضبّي > لفضل الضبي رت ٠۸١‏ ه) ء وقد طبع فيما 
تعلم طیعتین : الأولى في مطبعة الحوانب بالقسطنطينية ۱۳۰۰ هر 
والثانية بالقاهرة ۱۳۲۷ ه . 

_ کتاب الأمثال لأبي عکرمة الضبّی رت ۲۵۰ ه) وقد نشره 
الجمع العلمي العربي بدمشق مشق سنة ۱۹۷۵م بتحقيق د . رمضان عبد 
التواب . والکتاب یشتمل عل مال وأحد عشر لا 

کتاب الأمثال لأبي فيد مرج السدوسي رت ۱۹۸ ه) وقد 
نشر مرتین ء مرة في القاهرة نشره د . رمضان عبد التواب . ۱۹۷۱ء 
وأخرى في السعودية بتحقیق د . أحمد محمد الطبیب ۱۹۷۰ . 

0 لزید بن رفاعة » نشر بحیدر آباد بافند سنة ۱۳0۸ ه. 

- فصل القال في شرح کتاب الأمثال ؛ لأبي عبيد البكري بتحقیق 
عبد الجید عابدین واحسان عباس . والکتاب افلالان عبید ابن سلام 
رت ۲۲6) . وشرحه آبو عبید البكري . طبع مرة في الخرطوم 


سنة ۱۹۳۷ وثانية ببیروت سنة ۱۹۷۱ء . 


. ۱۰۱ كتاب بر وكلمان جزء (۲) ص‎ )١( 

(۲) کتاب هدية العار فين / ا ماء ال لفين وآثار المصنفين جزء )١(‏ ص ٠١۸‏ . 
وکتاب طبقات المفسرين ۹۳/۲. 
وكتاب كشف الظنون ۱۰۸/۱ . 


الفاخر للمفضل بن سلمة رت ۲۹۱ھ) نشره الأستاذان عبد 
العليم الطحاوي ومحمد على النجار سنة ۱۹٦۰‏ مصر . ويشتمل الكتاب 
على خمسمائة وواحد وعشرين مثلا . 

د امقال اق انه للع یت ون تيون اتی ,زسالة ما 
مقدمة لكلية الشريعة بمكة المكرمة عام ۱۳۹6 ه . 

الثل المقارن ‏ بالعر بية والانكليزية للاستاذ مدوح حقي توزيع 
دار المعر فة - روت . 

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة للاصفهاني . حمزة بن الحسن 
الأصفهاني رت ۳۵۱ ه) تحقيق الأستاذ عبد المجيد قطامش » طبعة 

د جمهرة الامثال لان هلال العسكري رت ۳۹۵ ه) بتحقيق 
الاستاذین محمد أبي الفضل إبراهيم ء وعبد الجید قطامش سنة ۱۹٦١‏ 
-مصر . وکان الکتاب قد نشر قبلاً على هامش کتاب ال یدانی با مند 
سنة ۱۳۱۰ ه > وقبل ذلك صدر في طبعة مستقلة با حند سنة ۱۳۰۷ ه . 


- الستقصی في الأمثال للزمخشري رت ۰۳۸ ه ) بتحقیق الد کتور 
" محمد العید خان مدير دائرة العارف العثمانية بحیدر اباد باهند سنة 
۲ م ي جزئین . 

- مجمع الأمثال للميدايي (ت ١٠ه‏ ه) ج) : 

وقد طبع هذا الکتاب طبعات متعددة منها في القاهرة ۱۲۸6 ه . 
وطهر ان ۰ هھ وبیروت ۱۹۰۱ . 

- کتاب الأمثال للطالقاني علي بن الفضل رت 4۲۱ ه) . 


۳۹ 


- کتاب الأمثال لأبي الفضل الميكالي عبيد الله بن أحمد 1۳٩(‏ ھ) 
وقد طبع بتحقيق زكي مبارك ۱۳46 ه بالقاهرة . 

ام كتب الأمثال الي لم تر النور بعد ء وما زالت حبيسة في 
خزائن دور الكتب والمتاحف » فهي بي حدود معرفتنا با : 

_ مخطوط لابن الأنباري محمد بن القاسم وهو موجود ي 

استنبول وذ کرہ ابن خالكان ۵۵/۲ ء كما ذكره ابن خير الإشبيلٍ 

ي فهر سته . 

_ الأمثال للأصمعى ء ذكره ابن خير ۳٤٣٣‏ . 

- الأمفال لق زايد سعید ین اوس الأتصاري » 5 کره ابن خير ۳۷۱ 

- الأمثال الكامنة في القر آن والسئة للحسن بن الفضل ۷١‏ . 

- مجامع الأمثال للبيهقي ء تلميذ اليداني رت ٠٠١‏ ه) . 

- الأبثال للثعالی موجود فق مکتبة الأحمدية بتونس تحت 
رقم ٤‏ ومکتوب في القرن الحادي عشر للهجرة . 

- جوهرة الأمثال لاين عبد ربه رت ۳۲۸ ۵) - الأحمدية بتونس 
تحت رقم 1۷۹۲ . 


زبدة الأمثال لاز مخشري › اما بتونس تحت رقم 


. ۵٥۵ 

- الأمثال لعبيد بن شريه الجرهمي » ذكره ابن النديم في 
الفھرست ۹۰. 

۔ الأمثال لصحار بن العياش العبدي » ذكره ابن النديم في 
الفھرست ۹۰. 


- الأمثال لعلاقة الكلافة » ذكره ابن الندیم في الفهرست ۹۰. 
۳۷ 


تقسیم وتعريف آخر للأمثال 


ضرب الأمثال : 
وهو ضرب سام من فصيح الكلام جرى عليه القران الكريم 
لتأكيد معنى أو بيان غاية . وابن القيم لا يني يضرب الأمثال للفهم 
عنه » يقول الله : #وتلك الأمثال نضرہہا للناس وما يعقلها الا 


العالمو ن گ4 (۱) ۱ 
وكان بعض السلف يبكى إذا قرأ مثلاً ولم يفهمه ويقول : « لست 
من العالمين ) . 


وقد اشتمل القرآن على بضعة واربعين مثلاً كما ذكر ابن القیم 
ذلك في شرح القصيدة النونية في القدمة 29 . . 
الثل لغة : 

صيغة المثل وما يشتق مہا تفيد التصوير والتوضيح ء والظهور 
والحضور والتاثر . 

فالثل هو الشيء المضروب المثل به الذي تتضح به العافی وهو 
صفة الشىء أيضا . 
(۱) سورة العنكبوت الآية : ۳. 
(۲) القصيدة التونية لابن القيم ص ۱۲ . 


۲۸ 


ولا كان يترك من الأثر في النفوس ما يترك فإنه أطلق على الاية 
وعلى العبرة » وعلى العقوبة » وعلى القصاص » وعلى التنكيل » وعلى 
الامتثال للأمر » وعلى الاستهداف » مع خلاف طفيفي في المادة من 
معنى إلى معنى . 

0 0 

- ومثل في القصاص ء وبي تنفيذ الامر . 

-ومثل في التنکیل . 

واطلق لفظ الثال على القالب ۰ والفراش ۰ والقدار و الثلية 
واضحة بین الثال وبين هذه الأسمای وهای رن ا وین ادا بر يء 
من علته تمائل للشفاء » أي أنه أصبح مثل الصحیح » أو أنه نهض من 
فر اشه وانتصب » وأصبح ماثلا أي واا وغنلها ر شخصية 
بين قومها فانه يقال عا : آمثل القوم ومثلى النساء » ومنه الطريقة 
المثلى ۱۷ وسميّت الحکم القائم ‏ ثم صدقها نی العقول أمثالاً ء لأنتصاب 
صورها في العقول ؛ وهي مشتقة من الثول الذي هو الانتصاب ) 

وهکذا بظهر لنا أن مادة ( مثل ) ومشتقاتها تستهدف تنجسیم 
المعاني وابر ازها بطريقة جليّة » كما آنها تفید الشابهة والساواة والظهور 
والحضور ٣‏ . 
(۱) لسان العرب جزء (۱۱) ص ٦٦٦-١٦٦‏ . 
(۲) مجمع الامثال جزء (۱) ص ۰ . 
(۳) کتاب الثل ني القرآن والکتاب القدس ( رسالة ماجستیر ) مخطوطة - مجامعة 

بغداد - للشیخ عبد الرحمن محمود عبد الله ص ۲ - ۱٩۹۷۱‏ -. 

۹ 


قال الراغب في مفرادات القران : 
الثل : اصل الثول : الانتصاب . 
وال الصوّر على مثال غیرہ » يقال : هثل الشيء أي انتصب 
وتصور » ومنه قوله مُه : ( من أحب أن ی » له الرجال فليتبوأ 
9۶ص9 ا 
والتمثال (الشىء المصوّر) وتمثل كذا تصوّر » قال تعالى : 
لفل ها بشراً سوا( . 
والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر ؛ بينهما 
مشابهة » لین أحدهما الآخر ‏ ويصوّره. نحو قوم : الصيف 
ضبّعت اللبن . فان هذا القول يشبه قولك : اهملت وقت الأمكان 
أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال الخ ... 
ثم قال : والمثل بقال على وجهين احدهما بمعنى المثل أي الشبه . 
وقد یر عنه بالوصف كقوله تعالى  :‏ مثل الجنة التي وعد التقون 4 ۲ 
أي وصفها . والثاني عبارة عن الشاببة لغيره في معنى من المعاني أي 
معنى كان ۰ وهو عم الألفاظ الموضوعة للمشابهة » وهذا نفى الله 
عنه الشابهة من كل وجه فقال : # ليس كمئله شيء 4 . وقيل 
امل هنا بمعنى الصفة ومعناه لیس كصفته صفة ء وقد منع الله تعالى عن 
ضرب الأمثال له 9 فلا تضربوا لته الأمثال © © . 


۰وس و ار و 
)٤(‏ ۷6 ك سورة النحل الآية : ۱5 . 
۳۰ 


ثم قال : والمثال مقابلة شيء بشيء هو نظيره . 

ات می شوہ 

وس عقال طريف عنه باسلوب النظم ذلك أن 
العلامة اللغوي الأديب السید الشيخ ۲۲ ابراهیم ابن تمعن الق 
الطر ابلسي الحنفی نزیل بیروت رحمه الله تعا ی و تغمده بر حمته » 
قد نظم مجمع الأمثال للميداني وا ماہ فرائد الال في مجمع الأمثال . 

قال : 


. انظر مفردات الراغب ص 457 بتصرف ( دار المعرفة ) يروت‎ )١( 

(۲) ولد رحمه اللہ في بلدة طرابلس الشام سنة ١447‏ هس درس على جلّة 
علماء بلده ونبغ في كثير من العلوم وقال الشعر حتی بلغ ما نظمه نحو 
عابو الف بت٢‏ وكان سريع الخاطر ينظم كل ما يقترح عليه وله 
مؤلفات جمة في مختلف العلوم ؛ لى نداء ربه في ۲۲ زجب سنة ۱۳۰۸ 
ودفن بالباشورة في ببروت رحمه الله » انظر ترجمته في أوائل كتاب 
فرائد اللالى . 


۳۱ 


مقدمة في معنى المثل وما قيل فيه : 


إصغ إلى تحقيق معنى الل 
ذلك قول سائر شبه به 
وهو من ا ثال والتشبيه في 
فقوهم بين يديه مش لا 
لصورة منصوبة وأمش ل 


كقول كعب للتي بها افتفل 


نے صا عن سد 
باول حالة ان فانتت ےه 
معضاه أصل فتأمسل واعرف 
أشبه بانتصابه حين اجلسی 
آشه معناه عل ما نقلوا 
 /, +۰‏ أولا 
كانت مواعيد عرقوب مثل 


- قال المبرّد : المثل مأخوذ من المثال » وهو قول سائر يشبه به حال 
الثاني بالأول . والأصل فيه التشبيه » فمعنى مثل بين يديه إذا انتصب 
أشبه الصورة المنتصبة . وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له من الفضل . 

- والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول . 

- فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب 


بن زهير : 


وا براعیدها ,و" 


فمواعيد عر قوب علم لكل ما لا يصلح من المواعيد . 


وقيل لفظ الثل الذي يرى 
موافقا معناه معنى ذاك اذ 


وهو الذي عليه غيره عل 


شه بالثسال بل منه أخذ 
هذا الذي عن ابن سکیت نقل 


قال ابن ا تج 

- « المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له » ويوافق معناه معنى ذلك 
اللفظ » شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره ) . 
وقیل إن الحكم الي ترى منصوبة في العقل صدقاً صورا 
نا اک ف الأجل هذا ميت ماتيالا 

قال غير البرّد وابن السكيت : 

سميّت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا لأنتصاب صورها 
في العقول مشتقة من الثول الذي هو الانتصاب : 
واجتمعت أربعة نی ال منها سواه قد خلا كل جلي 
إبجاز لفظ واصابة لا عني وتشبيه بحسن ورسما 
رابع هذى جودة الكنابة با البليغ أدرك النهاية 
وجعلك الکسلام يبدو مشلا أوضح للمنطق في ما نقلا 
ولشعوب ما حكيت آوسسم وهو یری انق حين يسمع 

قال ابراهيم النظام : 

بحتمع في الثل أربعة لا تجتمع ني غيره من الكلام : -١‏ إيجاز 
اللفظ » ۲ - إصابة العنی . ۳ - حسن التشبيه . 4 جودة الكتابة » 
فهو نہایة البلاغة . ۱ 

وقال ابن القفع : إذا جعل الکلام مثلا كان أوضح للمنطق وانق 
للسمع » وأوسع لشعب الحدیث . 
والثل في ما قيل مشل الشل وهكذا البدل يرى کالبدل 
والشبه مثل شبه والگٹسسل کالنکل في المعنى على ما نقلوا 


۳۳ الأمنال فی القرآن الکریم م ٣‏ 


فا لمل ما الشيء بے يمشل لکنه موضع ذا لا يجعل 
وان غدا موضع ذاك يوضع هذا على ما قاله من يسمع 
إذ صار لفظ مثل مصرّحا لذا الذي يضرب في ما اوضحا 
ثم يرد للذي قد كان له شاهده ما قاله من مثلله 
في قول رب الخلق ساء مثلا ومثل الجنة جل وعلا 
هذا الذي حرره اميداني في الاصل قد نضده يانسي 

- قال الميداني : أربعة أحرف سمع فہا : فل وفعل وهي مثل 
ومَلٴ وشِيُْ وشبه أو بدل وین ۰ ونكل ؛ فطل الشي» وله 
وشبهه وشبهه ما بماثله ويشابهه قدراً وصفة . 

وبذل الشيء وبذله غيره .. 

- ورجل نكل ونكل للذي ينكل به اعداؤه . 

- وفصيل لغة في ثلائة من هذه الأربعة : 

- يقال : هذا مثيله وشبيهه وبديله ولا يقال نكيله . 


- فالمثل ما بعشل به الشيء » أي یشبّه . کالنکل من ينكل به عدوه . 


ھی <<« 
فلان » أي صفتك وصفته و لب اي وم 
المتقون 774 أي صفتها . ولشدة امتزاج معنى الصفة به صح أن يقال : 
جعلت زيداً مثلاً والقوم أمثالا » ومنه قوله تعالی : ل ساء مثلا القوم 7 


(۱) ۳۵ م سورة الرعد الآية : ۳ 
)٢(‏ ۱۷۷ ك سورة الأعراف الآبة : ۷ 


۳ 


جعل القوم أنفسهم مثلاً ني أحد القولين . والله أعلم'' . 
#8 وتلك الأمثال نضربها للناس » وما يعقلها الا العالون ©(" . 
-# مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء > كمثل العنكبوت 
لبیت العنکبوت لو کانوا بعلمون 6٩‏ 
ظ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم 4 
- عقل : العقل بقال للقوة ایک ول العلم . 
ویقال للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة . 
وغذا قال امیر المؤمنين رضي الله عنه : 
العقل عقلان : مطبوع ومسموع ولا ینفع مسموع ‏ إذا م يك مطبوع 
کم‌الا ينتفع ضوء الشمس وضوء العین ممنسوع 
- وإلى الأول آشار لم بقوله : 
رما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل ) . 
- وال الثاني أشار بقوله : (ما كسب أحد شیثاً آفضل من عقل 
بهدیه إلى هدی ‏ أو یره عن ردی) وهذا العقل هو العني بقوله : 
وما يعقلها إلا العالون؟ وکل موضع ذمٌ الله فيه الکفار بعدم العقل 
فاشارة إلى الثاني دون الأول نحو # ومثل الذين کفروا کمثل الذي 
ینعق 4 إلى قوله  :‏ صم بكم عمي فهم لا یعقلون 4 © 


(۱) انظر فر ائد اللالیء ص ۱۲-۱۰ . 
۲( توا کرت الآية : ۲۹ . 
رة لکوت الآية 6۲ 
(4) سورة العنكبوت _الآية : ٦٤‏ . 
١ 2‏ م سورة البقرة الآية : ۲ . 


۳۵ 


وکل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فاشارة إلى الأول . 
وأصل العقل الأمساك والاستمساك کعقل البعير بالعقال ۲ . 
العالمون : 

العلم ادراك الشيء بحقيقته » وذلك ضربان : - الأول : إدراك 
ذات الشيء ۰ - والثاني : الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له 
أو نفي شيء هو منفي عنه . 

- والعلم من وجه ضربان : نظري وعملي . 

ومن وجه : عقلي وسمعي . 


أولياء : 

الولاية اضر والولاية تول الا 

یھ القرب » مكان » بنسبة ) دیناے صدافف نصر 5 » 
اعتقاد 99 , 
وهن : 

- الوهن الضعف من حیث الخلق أو الخلق 290 . 


(۱) مفردات ص ۲۲-۲۶۱ . 
69 انظر الفر دات ص ۳٤۳‏ . 
(۳) انظر الفر دات ص 6۳۶ . 
)٤(‏ انظر الفردات ص ۰۳۵ . 
۳ 


- ل مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً » فلما اضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم » وتركهم في ظلمات لا يبصرون ؛ صم بكم عمي فهم لا | 
بر جعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » مجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اموت ؛ والله محيط بالكافرين 
بكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ؛ أن اللہ على كل شيء 
قدر یر 4( . ْ 

_ أخرج الفرياني وابن جرير عن مجاهد قال : أربع آيات من أول 
البقرة في لزمتین ء وآيتان في الكفار > وثلاث عشر آية في النافقین . 

أسباب نزول الآية (۱۹) قوله تعالى : # أو کصیب؟ الآبة أخرج 
ابن جرير من طريق السدي عن أي مالك وال صالح عن ابن عباس > 
وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من‌الصحابة قال : قالوا كان رجلان 

من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله إلى المشركين فاصابهما 
هذا المطر الذي ذكر الله : فيه رعد شديد وصواعق وبری . فجعلا 
کلما اض کنا الصواعق جعلا اصابعهما في آذانہما من الخوف أن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهما » وإذا لع البرق مشيا إلى ضوثه » 
وإذالم يلمع لم يبصرا . فا مکانہما بمشيان فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا 
فنأنی تمد فنضع ايا ي يده . فأتياه فاسلما ووضعا اا ٤‏ 
يده » وحسن اسلامھما . 

فضرب الله شأن هذين النافقین سح با اون الذين 
بالدينة . وكان النافقون إذا حضروا مجلس الني جر کل جعلوا أصابعهم 


)۱( سورة البقرة الاية YE TE‏ 
۳۷ 


في آذانہم من کلام الني علي > خشية أن ينزل فیہم شيء أو یذ کروا 
بشيء فيقتلوا كما كان ذانك ا نافقان الخارجان یجعلان اصابعهما في 
اذانہما. وإذا اضاء لهم مشوا فيه. فإذا کثرت أموالهم وولدهم 
وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد حينئذ صدق 
واستقاموا عليه كما كان ذانك ا نافقان بمشيان إذا أضاء هما البرق » 
وإذا أظلم عليهم قاموا . 

- وكانوا اذا هلكت أموالهم وولدهم - البلاء » قالوا : 
هذا من أجل دين محمد » وارتدوا كفارا كما قال ذانك ا لنافقان حين 
اظلم غل 

- آنزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبداً رابياً » وممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » 
كذلك يضرب الله الحق والباطل » فامًا الزبد فيذهب جفاء وامّا ما 
بنفع الناس فيمكث في الأرض كذلك بضرب اللہ الأمئال ۲۳4 . 

-# يضرب اللہ الحق والباطل 4( . 
رابيا : 

- عالياً عليه » جفاء : باطلا مرمياً . 

ما ينفع الناس من الماء والجواهر . 


)١(‏ انظر ص ۸ و٩‏ من كتاب الباب المنقول في أسباب‌التزول للسيوطي على 
هامش تفسير الجلالین ہد و ہئ شم الکتي . 

(۲) سورة الر عد الآية : ٩‏ 

وت تہ ۰ سورة الرعد الاية : ۱۷/۱۳ . 


۳۸ 


حفاء : 
القدر زبدها القته اجفاء . وأجفأت الأرض صارت كالجفاء في ذهاب 
خيرها - وقيل أصل ذلك ( الواو لا الهمز ) . 

ويقال جفت القدر وأجفت ومنه الحفاء » وقد جفوته أجفوه 
جفوه وجفاء. ومن أصله آخذ ء جفا اسرح عن ظهر الدابة رفعه 
عنها (۱) 
السیل : 

أصله مصدر وجعل آمماء للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطره قال : 
« فاحتمل السیّل زبداً رای . 
راییا : 

ومته ربا اذا زاد وعلال . 
بو قدوت : 

وقد يقال وقدت النار يقد وقوداً ووقداً والوقود يقال للحطب 
التخول لوقود وا خضل من اللي . 
متاع : 

س متع : المتاع الامتداد والارتفاع » يقال : متع النہار و متع اللبات 
)١(‏ الفردات ص ۹٤‏ . 
(۲) الفردات ص 185 . 
۳( الفر دات ص ۹ . 


۳۹ 


إذا أر تفع ف آول الات 


جوج العام سرت بقل مس یکلا ره شور 
- ويقال : لما ينتفع به في البیت متاع قال  :‏ ابتغاء حلية أو متاع 


زبد مثله 4( . 
وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة ولا فتحوا 
متاعهم 4 ۱) 
الحق : 
الأمر الثابت 
الباطل : 
نقیض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه ° 
کگۓ ۰ 
الکث ثبات مع اي" 
حصد : 


- قال تعا لی ال ر Es‏ فهو الحصاد الحمود 


(۱) ۱۷م سورة الرعد الآية : ۳ 

(۲) 56 ك سورة يوسف الآية : ۱۲. 
۳( الفر دات ص ۷ . 

. ۱۲۰ المفردات ص‎ )٤( 

.5 : م سورة الأنعام الآية‎ ٤١ )٥( 


ت 


في ابّانه . 
- وقوله تعالى : # حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنت وظن 
أهلها أنہم قادرون علا أتاها أمرنا ليلا أو نہاراً فجعلناها حصيدا كأن 
لم تغن بالأمس 274 فهو الحصاد في ابّان على سبیل الافساد ۳ . 
نفصل الآبات : 
فصل : 
الفصل أبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة ومنه 
قيل المفاصل » وفصلت الشاة قطعت مفاصلها ۳ . 
- وتفصيل الابات إظهارها وابانتها » وإزالة الخفاء عنها . 
التفكر : 
۔ جولان » الفكر فيما يريد !درا که والوصول إليه . 
اختلط : 
الخلط : الجمع بين أجزاء الشیئین فصاعدا وهو أعم من الزج ۲ . 
والنعم : 
- مختص بالأبل وجمعُه انعام » وتسميته بذلك لكون الابل أعظم 
نعمة لكن الأنعام تقال للأبل والغنم والبقر » ولا يقال ها انعام حتى 
يكون في جملتها الابل #ممًا بأ كل الناس والأنعام ۳۳۰ فالأنعام هنا عام 
)۲( الفر دات ص ۰ 
(۳) الفردات ص ۳۸۰ . 
)٤(‏ الفردات ص ۱۵۵ . 


(۵). سورة يونس الابة : 8٢ء‏ 
۱ 


في الابل وغیر ها ۲۲ . 

- 0 إنما مثل الحيوة الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ما يأكل الئاس والأنعام حتی إذا أخذت الارض ز حرفها 
وازيّنت وظن أهلها آنہم قادرؤن علیہا آتھا أمرنا ليلاً أو نہاراً فجعلناها 
حصيداً كأن م تفن بالأمس كذلك نفل الآبات لقوم يتفكرون6 9 . 
الز حرف : 

زخرف و ی روه وه اهيا 

- وقال : # أحذت الأرض زخرفها» وقال : # بیت من 
زخرف 4" أي ذهب مزؤق » وقال # وزخرفا وقال : # زخرف 
القول غر ورا أي المزوّقات من الکلام!“ . 
وازينت : 

يقال زانه كذا وزيّنه إذا أظهر حسنه إما بالفعل أو بالقول ۵ . 
ظن : 

الظن : اسم ما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى 
ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم : وقوله تعالى : # وظن أهلها أنهم 


)۱( لفردات ص ۹٩‏ . 
(۲) سورة يونس الاية : ۲4 ك . 
٩۳ )۳(‏ ك سورة الابر اء الاية : ۷ 
)٤(‏ ۱۱۲ ك سورة الأنعام الاية : ٩‏ 
)٥(‏ الفردات ص ۳۱۳ . 
)٦(‏ الفردات ض ۲۱۸ . 

<۲ 


قادرون عليها» تنبيهاً آنمم صاروا في حکم العالین لفرط طمعهم 
وأملهه ٩‏ 

«إوالله يدعو إلى دار السلام » ويهدي من يشاء إلى صراط 
مقف ۲ 
الدعاء : 

کالنداء الا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن 
يضم إليه الاسم » والدعاء لا یکاد يقال الا إذا كان معة الاسم نحو 
يا فلان وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر . 

والدعاء إلى الشيء : الحث على قصده والله يدعو إلى دار 
السلام 4 . 
الدار : 

التزل اعتباراً بدورانہا الذي ها بالحائط . 

7٦‏ ی9 في الشأة 
الأولى والنشأة الاغریئ ۱ 
السلام : 

سم : السّلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة قال 
تعالى  :‏ بقلب سليم 7# أي متعر من الدغل فهذا في الباطن . 


. ۳۱۷ المفردات ص‎ )١( 
. ۲۵ : سورة يونس الاية‎ )۲( 
٦ : سورة الشعراء الآية‎ ۹ (۳( 
۳ 


وقال تعا لی : # مسلمة لا شيه فپاگه(۱) وهذا ني الظاهر . 

- والسلامة الحقيقية ليست الا في الجنة » إذ فيها بقاء بلا فناء » 
وغنی بلا فقر » وعز بلا ذل » وصحة بلا سقم » كما قال تعالى : 
لهم دار السلام عند ربمم 74 أي السلامة وقال : # والله يدعو إلى دار 
لسلام 4 . 

- وقیل السلام اسم من آسماء اللہ تعالى وکذا قيل في قوله تعا لی : 
# هم دار السلام ‏ وسمي تعالی بذلك لعدم لحوقه أي افة أو عیب الي 
تلحق الخلق ۳ . 


يهدي : 

هدی : المداية ذلالة بلطف ‏ ومنه ا ٰدیة . 

فان قیل : كيف جعلت اشداية دلالة بلطف وقد قال تعالى : 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 6 ۲ ويهديه إلى عذاب السعیر 4 . 

امحواب : إن ذلك مستعمل على سبیل التهکم والبالغة کقوله 
تعالى : # فبشرهم بعذاب الیم 4( . 

قال الشاعر : تحية بينهم ضرب وجیع . 


(۱) الام سوره ابقر ة الاية : ۲ . 

(۲) ۱۲۷ ك سورة الأنعام الاية : ٦‏ 
(۳) الفر دات ص ۲۰-۲۳۹ . 

(8) ۲۳ ك سورة الصافات الایةٌ : ۳۷ . 
٤ )9(‏ م سورة الحج الایة ۲۲ . 

(5) ۲۶ ك سورة الانشقاق الایة : ۸٤١‏ . 
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والهداية في القران على اقسام : 
۱- ھا اعطاه تعالى للمكلفين من عقل وفطنة ومعارف ضرورية 
N‏ 1 ا )00 
من هذا قوله تعالى : # أعطی کل شيء خلقه ثم هدى 4 ۲ 
۲ - دعوة الناس بعضهم لبعض للإيمان والخير ومنه قوله تعالى : 
# وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا#") . 
۳- توفيق اللہ تعالى لمن يشاء ومنه قوله تعالى  :‏ والذين اهتدوا 
۱ ۲ ۱ 0ت (f.‏ 
زادهم هدی؟ وقوله  :‏ والذین جاهدوا فينا لنبدينهم سیلنا 4 
وقوله : 9 واللہ بدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 . 
٤‏ - الحداية فی الآخرة إلى طريق الحنة ومنه قوله # الحمد لله 
الذي هدانا لهذا29#© . 
يشاء : 
- المشيئة والإرادة معنی واد عند أكثر اللتكلمين :و المشيكة مت 
الله تعا ی تقتضى وجود الشبىء ما شاء الله كان 
-# مثل الفريقين كالأعمى والأصم . والبصير والسميع هل 
)۱( ۰ لك سورة طه الآية : ۳۰ 
٤٢ )۲(‏ ك سورة السجدة الاية ۳۲ . 
١۹ )۳(‏ لك سورة العنکبوت للابة : ۲۹ . 
(4) ۲۱۳ م سورة البقرة الاية : ۲ . 
(ه) الفردات بتصرف ص 5۳۹-۰۳۸ . 
٤١ )٦(‏ ك سورة الأعر اف الابة : ۷ . 
))۷( الفردات بتصرف ص ۲۸۰ . 


7 


يستويان مثلاً أفلا تذكرون 4 . 


الفريق : 

الجماعة التفر قة عن آخر ين » ومنه فريق في الحنة وفريق في السعير » 
الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالإنشقاق » والفرق يقال 
اعتباراً ۲۳ بالانفصال . 


العمى : 
عمى : يقال في افتقاد البصر والبصيرة » والعماء السحاب ؛ 
والعماء الجهالة » وجمع أعمى » عمي وعميان يقال في عمى البصر 
الحی > وني عمی البصيرة أعمى وعم > وعلى الثاني ما ورد في القران 
من ذم العمی ‏ صم بكم عمي 4 0 بل ل بعد افتقاد البصر في جنب 
افتقاد البصيرة عمی حتی قال  :‏ فأنها لا تعمی الابصار ولكئ تعمى 
القلوب الي في الصدور ۳4 . 
2 
لصّمم : فقدان حاسة السمع » وبه يوصف من لا يصغي إلى 
الحق ولا بقبله . قال  :‏ صمٌ بكم عمي 4# وصمّم في الأمر مضى فيه 
غير مصغ إلى من ير دعه كأنه أَصمٌ . 


(۱) سوره هود الآية : ۱۱. 
(۲) الفردات ص ۳۷۷ . 
(۳) ۱۸ م سورة البقرة الآية ۲ . 
)٤(‏ المفردات ص ۳4۸ / سورة الحج الاية : 45/57 م . 
0 الفر دات ص ۲۸۲ . 
3 


المساواة : 


العادلة والتساوي بین امر بت (۱ 


دک 

الذ کر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها یمکن للأنسان أن 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا 
باحرازه » والذكر يقال اعتباراً باستحضاره وتارة يقال لحضور 
الغیء القلب والقول » ولذلك قیل : الذ کر ذكران : ذكر بالقلب 
وذكر باللسان وکل منہما قسمان ذکر عن نسيان » وذکر لا عن 
نسيان بل عن ادامة الحفظ . 

- فمن الذکر باللسان قوله تعالى : # لقد أنزلنا إلیکم كتابا 
فیه ذكركم 4 ۷) 

-ومن الذ کر عن نسیان قوله تاق : * ان اعت الحوت وما 
انسانیه إلا الشيطان أن أذكره © 9 . 

-ومن الذ کر بالقلب واللسان معاً قوله تعالی : * فاذ کروا الله 
کذ ک رکم آباء کم أو أَشدٌ ذکر 1 ۵ . 

ومذا يشير ابن القیٔم إلى الابات السابقة لتعلقها بهذا ا ثال . 


( 


. ۲۵۰ الفر دات ص‎ )١( 
ل سورة الأنیاء ا‎ ( 


(۳) ۰۳ ك سورة الكهف الایة : ٠۸‏ . 
(4) الفردات ص ١78‏ / سورة البقرة ۲۰۰/۲ م . 


۷ 


الايات : 

-# الذين يصدون عن سبيل اللہ ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 
هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من 
وما كانوا یبصرون4'' . 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون©" . 

-# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » واخبتوا إلى ربهم 
اولتك أصحاب الجنة هم فيا خالدون© © . 

مل الفريقين» الخ ...0 
بصدوں : 

بد ار وا ركوو الو نا ھی ا ملاع 
ونم اد أعائم نهم من سل نع رسدرد 
عن سبیل ال . 


۷ : ك سورة الأعراف الاية‎ ٥٤ )١( 


(۲) ۲۱ لك سورة هود الاية : ۱۱. 

(۳) ۲۳ لكسورة هود الآية : ۱۱. 

(م ۲۳ ك سورة هود الاية : ۱ 

(ه) سورة هود الاية : ۲۳/۱۸ . 

(ه) ۲6 لك سورة النمل الاية : ۷ 

(5) الفردات ص ۲۷۹ / 4۷ م سوزة الأنفال الاية : ۸ 
۸ 


السبیل : 
من سبل : السبيل الطريق الذي فيه سهولة » وجمعه سبل ويعي 
السبيل طريق الحق - ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء 


حبرا کان او شرا( . 


- عوج : 

العوج العطف عن حال الانتصاب » والعوج يقال فیما يدرك 
بالبصر سهلاً كالخشب ا نتصب ونحوه ؛ والعوج يقال فيما يدرك 
بالفكر والبصيرة . كما يكون ني أرض بسيط يعرف تفاوته » بالبصيرة 
وکالڈین والمعاش -ظ قرآناً عر بياً غير ذي عوج لو والذین يصدون 
عن سبيل اللہ ويبغونها عوجاً 29# . 


4 


اعجز : 
أصل العجز : التأخر عن الشيء » وحصوله عند عجز الأمر أي 
مؤخره. أمّا في النعارف فهو القصور عن فعل الشيء » وهو ضد 
القدرة . 
- يفتروك : 
افتر : من فرى ؛ الفرى قطع ال جلد للخرز والأصلاح » والافراء 
للافساد » والافتراء فهما وني الافساد أكثر > وكذلك استعمل في 
القران في الكذب والشرك والظلم . 
)١(‏ المفردات ص ۲۲۳ . 
(۲) ۲۸ ك سورة الزمر الآية : ۹ 
٥٤ )٣(‏ ك سورة الأعراف الایة : ۷ 


۹ الأمثال في القرآن الكريم م - ٤‏ 


لا جرم : 

قال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل عنزلة «لا بد رولا 
محالة ؛ فجرت على ذلك وكثرت حتی تحوّلت ال معنى القسم وصارت 
عنزلة حقا فلذلك يجاب عنها بالسلام كما يجاب عن القسم : ألا تراهم 
يقولون لا رم دی 


ٹلا جرم أنهم ني الآخرة هم الخاسرون4”' معناها ليس يحرم 
خسارة انفسهم في الآخرة » لام اتسوا ذلك باعماهم السيئة 
لقوله ‏ فن اساء فعلیہا 4  -‏ وأخبتوا إلى ربمم 4 - أصل الخبت 
الواطیء من الأرض : ثم استعمل ععنی اللين والتواضع والخشوع ۲ . 


تابع منل العنکبوت : 
-# واتخذوا من دون الله الهة لیکو نوا لهم عزا 94 . 


-لإ كلا سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 94 . 
والعنی : آن الا ستکون شرا عل حال کر اضداداً 


وحصوما . 


(۱) مختار الصحاح ص ۱۲ . 
٠١9 )۲( ٠‏ لك سورة النمل الاية ١١‏ . 
(۳) ۲۳ ك سورة هود الاية : ۱۱. 
)٤(‏ مختار الصحاح ص ۱۰۷ و١٤۱‏ مفر دات ص ۱۹۲ . 
(۵) سورة مریم الاية : ۱ 
(7) ۸۳ ك سورة مریم الاية : ۱٩‏ . 


عزا: 

العزة : حالة مانعة للانسان من أن يغلب ء من قوهم أرض عزز 
أي صلبة ء والعزيز الذي يقهر ولا يقهر . 

وانخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عزا ء أي ليمنعوا به من 
العذاب » وقد تستعار العزة للحمية والأنفة المذمومة كقوله : # أخذته 
العزة بالأئم ۷4 قالط 7 صعب وعزه علیه ہہ 

ل ويكونون عليهم ضدا) : أي منافقين هم . 

- لے واتخذوا من دو هة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم ؛ 
وهم شم جند محضرون4 . 


__ محضروك : 

مشاهدون : # وهم لهم جند محضرون المر اد ان الف کین 

هم الجنود المدافعون عن أصنامهم مع أن الشأن ٤‏ الاله أن یدافع 
عمن يعبده(1) : 

- # وما ظلمناهم ولکن: ظلموا أنفسهم فما أغنت ۱ عنہم الهتهم 
الي یدعون من دون اللہ من شيء ۸۰ جاء أمر ربك وما زادوهم 


(۱) ۲۰۰ م سورة البقرة الاية ۲۰ . 

(۲) الفردات ص ۳۳۳/۳۳۲ . 

(۳) الفردات ص ۲۹۳ / سورة مریم الآية ۱۸۳/۱۹ ك . 
)٤(‏ سورة يس الاية : ۷۵-۷4 . 
() الفردات ص ۱۲۲ و۱۱ مختار الصحاح عبد الجليل . 
( الصحف الفسر للشیخ عیسی 885 . 


اه 


غير - 7 
تتبیب : ۱ 

عذاب : اي أن افتهم ۸ تدفع عنهم أي شيء من العذاب (۲ . 
أمر ربك : 

عذاب ربك : وسياق الآيات عن فرعون وقومه . 
التب والتباب : 

الانھر از اق لس اوه قال با وی له 

- وتببته إذا قلت له ذلك # وما زادوهم غير تتبيب ٠»‏ أي تخسير . 
2 والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمثان ماء 
حتی ادا جاءه ‏ جده شیف . 

- * ووجد. الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب 4 ۶ أو 
کظلمات في بحر لحي يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا اخرج يده لم يكد يراها ومن ۸ یجعل الله له 
نورا فنا لمن ورك © 


. ٠١١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ۲۹۹ المصحف المفسر ص‎ )( 
..۷۲ المفر دات ص‎ )۳( 

. 4۰-۳4 سورة النور الآية‎ )٤( 


o۲ 


السراب : 

اللامع في المفازه کالاء » وذلك لانسرابه في مرأى العين وكان 
اسراب فيما لا حقيقة له » كالشراب فيما له حقيقة " 

لبقیم والقاع المستوي من الأرض جمعه قيعان » وتصغيره قويع » 
القاع هو المكان الخالي9؟ . 
وجد الله عنده : 

المراد : وجد جزاء الله . 

منسوب للجّة وهو الاء الكثير بعيد الغور » ولجة البحر بالضم 
تردد » أمواجه قال في بحر لحي منسوب إلى ة البحر”" . 
الموج : 

الموج في البحر ما یعلوه من غوارب الماء » وماج كذا اضطرب * . 
السحاب : 

السبح ا مر السریع ي الماء وي امواء »> واستعير لمر النجوم 2 


. ۲۲۹ الفردات ص‎ )١( 
. 454 المصحف الفسر ص‎ )۲( 
. ٦٦٤ الفردات ص‎ )۳( 
. 1۷۷ الفردات ص‎ )4( 


or 


ال 2 )۱( 


آية السراب 
# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور ا4 . 
وقدمنا إلى ... : 
هباء : 
هو ذرات الغبار الصغير جداً الي لا ترى إلا ني شعاع الشمس . 
منثورا : 
المراد : لا _عکن سس 10ر 


. ۲۲۱ المفردات ص‎ )١( 
, سورة الفرقان الابة : م؟‎ )٢( ٠ 


(۳) الصحف الفسر ص ۷۳ . 


o4 


ES 
32 الا سو‎ 


ہم 7 2 
وء الت ات الح‌ریم 


الأمثال في القرآن الکریم 


في القرآن الكريم ثلاثة وأربعون مثلا : في البقرة 2 ( كمثل :الذي 
استو قد نارآ أو کت وران يضرب مثلاً ما بعوضة ) ٠‏ ( ومثل 
الذين کفروا) + «مثل الذین ینفقون آمواهم في سبیل الله ) » ( فمثله 
کمثل صفوان) » (ومثل الذين ينفقون آمواهم ابتغاء مرضات 
الله ) ٠‏ (أيودٌ أحدكم ) » ( كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان ) . 
وني آل عمران : ( وكنتم على شفا حفرة من النار ) » ( مثل ما نفقون ) . 
وي الانعام : ( كالذي استہوتہ الشياطين ) . وفي الأعراف : ( فثله 
كمثل الكلب ) . وفي يونس : ( إنما مثل الحيوة الدنيا ) . وفي هود : 
( مثل الفريقين ) . وفي الرعد : إلا كباسط کفیہ إلى الماء ) ٭ ( اتزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) » (مثل الجنة ) . وفي إبراهيم : 
(مثل الذين كفروا بربهم ) ٭ ( كيف ضرب الله مثلا) ٭ ( مثل 
كلمة خبيثة ) . وفي النحل : ( ضرب اللہ مثلا عبد مملوكا ) » ( وضرب 
لله مثلاً رجلين ) » ( وأضرب هم مثلاً قرية ) . وفي الكهف : ( وأضرب 
لهم مثل الحيوة الدنیا ) ٭ ( وأضرب مثل الحيوة الدنيا ) . وفي الحج : 
( فكأنما خر من السماء ) ه ( ضرب مثل ) . وفي النور : ( مثل نوره ) ٭ 
( اعماهم كسراب بقيعة ). وی العنکبوت : (مثل الذين انخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ) . وفي الروم : ( ضرب لكم 


۷ 


مئلاً من أنفسكم ) . وفي يس : وضرب لنا مثلا . وفي الزمر : ( ضرب 
اللہ مثلاً رجلاً) . وني سورة محمد : ( نظر الغشي عليه من الموت ) ٠‏ 
( مثل الحنة ). وی الفتح : ( ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الامجیل ) . وني الحشر : ( كمثل الذين من قبلهم ) ٭ ( کمثل 
الشيطان ) . وق الجمعة : ( مثل الذين حملوا التوراة ) . وفي التحريم : 
(ضرب الله مثلاً للذين کفروا) ٭ ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا) . 


وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاً . جاء القرآن بالخص مہا 
وأحسن فن ذلك قوهم : القتل أنفى للقتل » مذ كور في قوله تعالى : 
ولكم في القصاص حياة© . وقوهم : « ليس الخبر كالمعاين » . 
مذ کور في قوله تعالى : ( ولكن ليطمئن قلي ) . وقوهم : «ما تزرع 
تحصد » مذ کور في قوله تعا لی : من يعمل سؤاً جزبه4 . وقوظٰم : 
« للحيطان آذان » . مذكور في قوله تعالى : ( وفيكم سماعون لهم ) . 
وقولهم : «الحمية رأس الدواء» . مذكور في قوله تعالی : 9 وكلوا 
واثربوا ولا تسرفوا4 . وقولهم : ١‏ إحذر شر من أحسنت إليه ۷ . 
مذ کور في قوله تعالی : #وما نقموا الا أن آغناهم اللہ ورسوله من 
ای ETD‏ وی تراما 
ل و و تل 
. وقولهم : خیر الأمور أوساطها » . مذ کور فی قوله تعالى : 
وا کیل دك مول إل مق ولا تبسلا كل اد . وقولهم : 
(من أعان ظالاً سلّطه اللہ عليه ) . مذكورة في قوله تعالى وت 
عليه أنه من تولاه فإنه بضله . وقولهم : ١ا‏ أنضج رمد » . مذكور 
في قوله تعالى : # وأعطی قليلاً وأكدى 4 . وقولهم : « لا تلد الحية الا 


ممه 


و اف في قوله تعالى : # ولا بلدو#) : 


_ تصویر حالة المنافقين وما هم عليه من الخبث والغباوة وا جن . 

قوله تعا لی : # مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم 
عمي فهم لا برجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد 
مجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذر الوت والله محيط 
بالکافرین؟4 . 
تصوير حالة المصلح الداعي إلى الرشاد . 

قوله عالق ھ لاح بیلغون رسالات ربیم 08 

_ حالة المرابي وانشغاله بماله : 

قوله تعالى  :‏ الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 

يتخبطه الشيطان من المس ۲۳4 . 


)١(‏ انظر كتاب المدهش لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
الجوزي المتوفي سنة ۵۹۷ هجرية ‏ دار الجليل . 

٩ : سورة الأحزاب الآبة‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة الآية : ه 


۹ 


الأمئال الواردة في القران الكريم 


1 رقم اسم رقم 
المادة الایة الآية السورة السورة 
م ث ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 

خلت من قبلهم ا مثلات!'' ۹ ارعت. ۱۳ 
م ث ل فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل ‏ 
الاولین . ۸ الزخرف ٤۳‏ 


مث ل فجعلناهم سلفاً ومثلا" للآخرين . ٦‏ از حرف ٤۳‏ 
م ث ل يريدان أن بخرجاکم من أرضكم 
بسحر هما ویذهبا بطریقتکم الثلی ۳ . ٩۳‏ طه ۳۹ 
م ث ل نحن أعلم با بقولون إذ يقول أمثالهم” 
)١(‏ - الأقوام السابقة التي ضربت فيها الأمثال . 
(۲) - ومضى مثل الأولين ‏ سنة الأولين . ومضى مثل الأولين - عقوبة الأولين . 
(۳) - ومثلاً - عبرة وقال قتادة : مثلا للأخرين عظة لمن بعدهم . 
_ الثلات / واحدها مثلة وهی الأشباه والأمثال . 
- معجم تأليف غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري - تأليف 
محمد فو اد عبد الباقي / دار العرفة بیروت / ص ۱۹۰-۱۸۹ . 
)٤(‏ - الثل - تأنيث الأمثل . يقول بدینکم . يقال : خذ المثلى ء خذ الأمثل 
(ه) قال ابن عیینة : امثالهم ‏ اعدھم . 
٠‏ 


طريقة إن لبثتم إلا يوماً . ٤‏ طه 
م ث ل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل" 

التي نتم لها عا كفون . الانبیاء 
عثل فأرسلنا لها روحنا فتمثل فا بشر أ سويا ۷ مریم 
امثلهم : إذ یقول أمثلهم طریقة إن لبثتم الا يوماً. ٠١4‏ ك طه 
مثل : كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوظحم. "١١م‏ البقرة 
(۳۱) كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم . ۸ البقرة 

فإنامنوا عثلماامنتم بهفقداهتدوا. ١‏ ۱۳۷م البقرة 
مثل : من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل 


ما اعتدى عليكم . 4م البقرة 
- وهن مثل الذي علیہن بالمعروف . ۸ البقرة 
- وعلى الوارث مثل ذلك . ۳٣م‏ البقرة 


- دلگ با: ا ای ملل اروا ٥ھ‏ البقرة 


- قل إن الهدى هدی الله أن بوتي آحد کم 


مثل ما أوتيتم . ۳ ال عمران 
- یوصیکم الله في أولاد کم الذ کر مثل حظ 

الانٹیین . ۱ النساء 
زان كاتا ار رجالا واه ملگ 

مثل حظ الانثيين . ٦‏ النساء 

- قال يا ویلتی اعجزت أن أكون مثل هذا 

اق ۱م الائدة 


- ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما 
)١(‏ التماثيل ‏ الأصنام . 


5١ 


€ ہہ ہہ ہہ 


€ 


قتل من النعم . 


- ومن قال سائزل مثل ما آنزل اللّه . 
- قالوا لن تومن حتی تؤني مثل ما أوني 


وهل الله 


- وإذا تتلى عليكم آیاتنا قالوا قد معنا 


لو تشاء لقلنا مثل هذا . 


- فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 


لا بجر منکم شقاتي أن يصيبكم مثل ما 


أصاب قوم نوح . 


- وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به. 
- قل لان اجتمعت الانس ظز عل أن 
. يأتوآ عثل هذا القرآن لا يأتون عثله . 
- ذلك ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم 


بقي عليه لينصرنه الله . 


- بل قالوا مثل ما قال الأولون . 


آوني منل ما اون موسی . 


ديا لت لا ها اون عادول 


- یل هذا فلیعمل العاملون . 


- وقال الذي امن با قوم أني أخاف علیکم 


مثل يوم الأحزاب . 


5٦٦ 


9 
۹۳م 


ذ٤‎ 


۳ك 


ل 


1ك 
ANT‏ 


ىك 


E 
۰۱ 


۸ ك 
۹ لد 
1 وف 
ك 


ك٣‎ 


الصافات 


غافر 


- مثل دأب قوم نوح وعاد ونمود والذين 


- )۷( 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنھا 


الحكم إله واحد . 


هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر 


وانتم تبصرون . 


فقال الملا الذين کفر وا من قومه ما هذا 


الا بشر مثلكم . 


ما هذا إلا بشر مثلكم یا کل مما تأكلون 


مته . 
ولئن اطعمتم بشراً مثلکم إنكم إذا 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إا 


إلهكم إله واحد . 


تو ظ 
فان آعر ضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد و مود . 

فورب السماء و الأرض آنه لحق مثل ما 
انکم تنطقون . 

فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 
انفقوا . 

فان للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب 
: قالت لم ,ء0۳ 


۱۱ 3 .إبراهيم 


۰ الکهت 
٣ك‏ الأنبياء 
٤ل‏ المؤمنون 
۳ المؤمنون 
٤ك‏ المؤمنون 


٦ك‏ فصلت 


3 


اه 


۸ 


۳۱ 


١ 


۲۳ 


۳۳ 


۱١ 


(٦) 


 :‏ فقال ا لا الذين كفروا من قومه ما نراك 


الا بشر مثلنا . 

قالوا إن أنتم الا بشر مثلنا . 

فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا وقومهما 
لنا عابدون . 

ما آنت الا بشر مثلنا نات باية ان كنت 
من الصادقين . 

وما نت الا بشر مثلنا وان نظنك لن 
الكاذيين ۔ 

قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . 

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله . 

إن عسکم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله . 

لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
0 ۱ 

وان یاتہم عرض مثله ياخذوه . 

ام يقو لون افتراه قل فأتوا بسورة مثله . 
أم يقولون أفتراه قل فاتوا بعشر سور 
مثله مفتر پات . 

وما یوقدون عليه ہی النار ابتغاء حلية 
أو متاع ز بد مثله . 


٦٤ 


۷ل هود 


۷ء المؤمنون 
ء ۵ ۱ ل الشعراء 


١٦‏ الشعر اء 
E0‏ یس 


۳م البقرة 
۰ م ال غفرات 
كلام الائدة 
۹ءء الأعراف 
مك يو نس 
٣ء‏ هود 


م الر عد 


۳۹ 


۳۹ 


ک۔ 


o 


< 


- لو أن هم ما نی الأرض جميعاً ومثله 

پت الأفتدوا ب ۸م الرعد ١٠"‏ 
- قل لشن اجتمعت الأنس وا جن على أن 

بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله . 8مك الأسراء ۱۷ 
- لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 


ولو جثنا عثله مدداً . 8 الکكہف ۱۸ 
ے فلناتينك بسحر مثله . موك طه 0 ٠١‏ 
- یعظکم الله أن تعودوا مثله آبدا إن کنتم 

مؤمنين . ۷م النور ۲٤‏ 
35 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . ك يس اس 
_ ولو أن للذين ظلموا ما بي الارض 

عا ومثله معه لافتدو | به . ۷ الزھر ۳۹ 


- لیس کمثله شيء و هو السمیع البصیر . ۱ الشوری 55 
- وشہد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
نان وا ۱ ۰٠م‏ الأحقاف 45 
- فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ٣ك‏ الطور 7ه 
٣ +9‏ ات ر ا 


آو مثلها . 5م البقرة ۲ 
- ومن جاء بالسيئة فلا مجزي الا مثلها و هم 

لا بظلمون . ٠ء‏ الانعام ۲ 
- والذين کسبوا السيئات جزاء سیئة عثلها 

وترهقهم ذلة . ۷ يونس ٠١‏ 
- من عمل سيئة فلا يحزي إلا مثلها  .‏ ٠4ك‏ غافر 4٠‏ 


ت 1٥‏ الأمثال ني القرآن الكريم م - ه 


- وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله . 
- أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
۱ البلاد . 
مثلهم : آنکم إذا مثلهم . 
(ھ) او لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرضقادر على أن بخلق مثلهم . 
۳ وأتيناه. آهله ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا وذ كرك للعابدین . 
ےراس او یاو وا رضي 
بقادر على أن يخلق مثلهم 
چ و مثلهم معهم ر حمةمناو ذ كر ىلأولي 
الالباب . 
مثلهن : لله الذي خلق سبع موات ومن الأرض 
مثیها ٠.١‏ آولااصایکم مصية قداصبتم مثلهافلم 
قلتم أنى هذا . 
مثلهم : : پرونهم مثلیهم رأي العین . 
مثل : كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءعت 
(۶۱) ما حوله ذهب الله بنورهم . 
- ومثل الذين کفروا . کمثل الذین ينعق 
عا لا يسمع الا دعاء ونداء . 
- أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یاتکم 
9 


٠ك‏ الشوری 
مك الفجر 
۰ 1 ۶ 
٤م‏ النسا 
۹ “ا سز 
٤‏ الأنساء 
ىك یبس 
۳ك ص 
ام الطلاق 
۳ء ال عمران 
۷م البقرة 
١م‏ البمرة 


۲ 


۹ہ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۸ 


مثل الذين خلوا من قبلكم . 
- مثل الذين ينفقون امواهم في سبيل الله 
كمال حبة انبتت سبع سنابل يه كل 


سنبلة مائة حبة . 
- فثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا . 


- ومثل الذین بنفقون آمواهم ابتغاء مرضاه 
الله . وتشیتا من انفسهم . كمثل جنه 
بر بوة اصابها وابل فاتت | كلها ضعفين. 
- إن مثل عیسی عند الله . كمثل ادم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون . 

- مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا . 
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
ظلموا أنفسهم . 

- فثله كمثل الکلب أن تحمل عليه يلهث 
أو نتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا باياتنا . 

- مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. 

- مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع . 

- مثل ا حنة الي وعد التقون نجري من 
تحتها الأنهار . 

- مثل الذین کفروا بر بهم أعمالهم كرماد 


۷ 


٤ھ‏ البقرة 


م البقرة 


٤ھ‏ البقرة 


٥ھ‏ البقرة 


۹م آل عمران 


۷ آل عمران 


٦ن‏ الأعراف 
AE:‏ بو نس 


٤ل‏ هود 


هلام الر عد 


جم 


° 


۳۰ 


اشتدت به الريح . 
- ومثل كلمةخبيثة كخجر ةخبيثة اجتثت | 
من فوق الأرض . 
2 لان لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . 
ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 
- ولقد صرفنا للناس في هذا القران من 
كل مثل . 

- واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
انز لناه من السماء . 

- ولقد صرفنا للناس ہی هذا القران من 

- یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . 

- مثل نوره كمشكاة فیہا مصباح المصباح 
في زجاجة . 

- ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق 
و حسن تفسیر أ . 

- مثل الذین اتخذوا من دون اللہ آولیاء . 
کمثل العنکبوت اتخذت بت 

- وله الثل الأعلی نی السموات والارض 
وهو العزیز الحکیم . 

- ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من 


کل مثل . 


۸ ابراهيم ١5‏ 
۹ل ابراهيم ١5‏ 
۰ النحل ١٠١‏ 
۹ الاسراء ۱۷۰ 
٥ء‏ الکهف ١8‏ 
٤ەل‏ الکھف ۱۸ 
۳م الحح ۳۲ 
ولام النور ۲٤‏ 
٣‏ القرقان ۲ ۲۵ 
١ك‏ العنکبوت ۲۹ 
۷ الروم ۳۰ 
موك الر وم ۳۰ 


مثل :- ولقد ضربنا للناس في هذا القران من 


"8 


كل مثل . 


- نأهلكنا أشد میم بطشاً ومضی مثل 


الأولين . 


- مثل الجنة التي وعد التقون فيها أُنہار 


من ماء غير اسن . 


مہ و 


رهم 


- کمثل الشیطان إذ قال للانسان أ کفر . 
- مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 


مثل القوم الذين كذبوا بایات الله . 


3 


ان 


مثلا : - إن اللہ لا یستحی أن يضرب مثلا ما 


بعوضةفافوقها . 


)۷٢(‏ فما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 


الله مبذا مثلا . 


- ساء مثلاً القوم كذبوا باياتنا.. 


- هل يستويان مثلاً أفلا تذ كرون . 


- الم تر كيف ضرب اللہ مثلاً كلمة طيبة 


كشجرة طيبة . 


- ضرب الله مثلاً عبداً تملوكاً لا بقدر على 


شىء . 


1۹ 


۷ الز مر 


مك الزخحرف 
ee‏ محمد 
وہ الحديد 
هام الحشر 
15م الحشر 
686 | جمعة 
5م البقرة 
۷ الأعراف 
٤ل‏ هود 
۳ذ ابر اهیم 
ولاك النحل 


۳۹ 
۳ 
۷ 
oV 
5 


۹ 


1۲ 


< 


٤ 
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یی 


- وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم 
لا بقدر عل شىء 

- وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
. مطمئنة يأتيها رزقها رغداً . 

- وأضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
جنتين من اعناب . 

ولقد أتزلنا إليكم آیات بینات ومثلاً 
من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين . 

- ضرب لكم مثلا من أنفسكم . 

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ 
جاءها ا مر سلون . 

- وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال. من 
من يحي العظام وهي رميم . 

- ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشا كسون . ورجلاً سلما لرجل هل 
يستويان مثلا ۔ 

جو بشرا أحدهم عا صرب الرحمن 
مثلاً ظل وجهه مسوداً . 

- فجعلناهم سلفا ومثلاً للآخرين 


-ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك 


منه تصدون . 
ند ان هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً 


۷۰ 


S3۷٦ -‏ النحل 


۲ ل النحل 
۲ الکهت 
٤٣م‏ النور 
۸ الروم 
۷ مس 


۸ یس 


۹ الزمر 


۷ الزخرف 
٦‏ الز حرف 


ك۷ الزخحرف 


٦ 


۳۰ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


٣ 
۳ 


<۳ 


لبي إسرائیل . _ ۹ الزخرف 
هرب اھ للا لین کرو اور 


نوج وإغراءة لوط . ٠م‏ التحريم 

ے وضرب الله مثلا للذین امنوا أمرأة 

فرعون . ١م‏ النحریم 

- ماذا آراد اللہ بذا مثلاً : ۱ الدثر 
مثله : - فثله کمثل صفوان عليه تر اب فأصابه 

وابل فت رکه صلداً ‏ 4م البقرة 


(۳) - کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها. ۱۲۲ الأنعام 
فثله كمثل الکلب أن تحمل عليه یلهث 
۱۳ اك الأعراف 
مثلهم: -مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً فلما 
" اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم . ۷ ابقر ة 


- ذلك مثلهم في التوراة . ومثلهم في 


الأمثال:-كذلك يضرب الله الأمثال . ۷ء الرعد 
(۱۱) - ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
- وتبين لكم كيف فعلنا هم وضربنا لكم 
- فلا تضربوا اللہ الأمثال أن الله يعلم 
وانتم لا تعلمون . ۶4 النحل 


- انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا 


۷۱ 


گے 


فلا بستطیعوا سبیلا ‏ ۸ء الاسراء 
- وکلا ضر بنا له الأمثال وکلا تبر نا تتبيراً. ۳۹ الفرقان 
- ویضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل 


شيء علیم . ۵ النور 
- انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
سی رت ٩‏ الفرقان 


إلا العالمون . ٣‏ العنکبوت 


- وحور غين کامثال الول للکنون . ۰ 2۲۳ الواقعة 
- وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 


یتفکر ون . ۱م الحشر 
امثالكر : -وما من دابه في الأرض ولا طائر بطیر 
بجناحیه . الا امم امثالکم ۸ الانعام 
)٤(‏ - إن الذین تدعون من دون الله عباد 
امثالکم . ۶ الاعراف 
- وأن تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا 
: یکونوا آمثالکم . ۸ محمد 
- على أن نبدل آمثالکم وننشتکم في ما لا 
لبون ۱ الواقعة 
امثاها : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . ۰ الأنعام 
(۲) - دمر اللہ علیہم وللکافرین مهم .2 ١٠م‏ محمد 
أمثالهم : كذلك يضرب الله للناس آمثاشم . ۰۳ محمد 
۲( - وإذا شتا بدلنا آمثاهم تبدیلاً . ۸ الانسان 


۷۲ 


(۲) 


التي أنتم فا عا كفون . 


- يعملون له ما يشاء من محار يب وتماثيل 


وجفان كالجواب . 


الثلات : وقد خلت من قبلهم ا مثلات . 
الیل : ويذهبا بطريقتكم المثلى . 
التمائیل : إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل 


۷۳ 


كم الر عد 
۳ طه 


21 الأنبياء 


۳ سبا 


۳٤ 


اسار جوا الام ریما ل وای 
الوارقة ر الأعاريسث الب اش 


2# 


ایپ لال 


المختار من الأحاديث النبوية 


E دنا الكل ای‎ SEEN 
إن اللہ تعا لی لا ينظر إلى اجسامکم ولا إلى .صوركم > ولكن‎ - 
. بنظر إلى قلوبكم‎ 


ص 0000 


- إذا آلتقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول في النار . 
المرء و مغ من احب . 

- لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان . 
- القران حجة لك أو عليك . ۱ 

کل اناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 

- ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر . 
- إنما يرحم الله من عباده الرحماء . 

- إنھا الصبر عند الصدمة الأولى . 


. من يرد اللہ به خيرا يفقهه في الدين . 


- ليس الشديد بالصرعة . 


الجنة:. تحت ظلال السيوف . 
- إن الصدق .بدي إلى البر » وان الب مهدي إلى الجنة . 


۷۷ 


۸ - الصدق طمأنينة والكذب ريبة . 

۹ ۔ رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

. تعرف إلى اللہ في الرخاء يعر فك في الشدة‎ _ ٠ 
. من دان نفسه‎ 0230 ۲٢ 

۳۲ - من حسن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه . 
۳ سبقك ہا عكاشة . 

. قل امنت باللہ ثم استقم‎ ٤ 

۵ نعمتان مغبون فیہما كثير من الناس : الصحة والفراغ . 
5 المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
۷ احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . 
۸ - حجبت النار بالشهوات » وحجبت النة بالمكاره . 
۹ - يتبع الميت ثلائة : أهله وماله وعمله . 

. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله‎ ٠۰ 

۱ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله . 

۲ يبعث كل عبد على ما مات عليه . 

جع لاس نمق اوت شا ولو أن تلقن اشا و عسطائق 
۶ نے فی کل کبد رطبة أ . 

۵ - کل معروف صدقة . 

. هلك التنطعون‎ - ٦ 

۷ - إن الدين یسر ولن يشاد الدين الا غلبه . 

۸ .ان سدل عليك حقاً . 

۹ ایا کم ومحدثات الأمور » فان کل بدعة ضلالة . 
۰ - کل أمتيی بدخلون الجنة الا من آبی . 


۷۸ 


درا مني اللہ به من لهدى والعلم كمثل غيث . 
- 9 .000 
- أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 
- إن الله لیملی للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 
ی۷ وی ات 
- السلم من سلم السلمون من لسانه ويده . 
- لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حر اما . 
--ْ 0+4 
- من ستر مسلماً ستره اللہ يوم القيامة . 
وم سو اس ہت : دمه وماله وعرضه . 
الا سار ضا فى لان إلا ستره لبر هات 
- كل أمتي معافى إلا المهاجرين . یا رہ 
ہے و جار 
الكلمة الطيبة صدقة . 


۷۹ 


. الساعي على الأرملة والمسکین كالمجاهد في سبيل اللہ‎ - ٤ 
روما متام الو مل‎ ٠٦ 

. استوصوا بالنساء خيراً ء فإن المرأة خلقت من ضلع‎ - ٦٦ 
داكي للؤمنین انا أحسنهم خلقاً.‎ ٦۷ 
. الدنیا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة‎ - ۸ 

۹ - كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته . 

۷۰ بے کفی بالرء ء اثما أن يضيع ما يفوت . 

. الید العلیا خير من اليد السفلی‎ ١ 

۲ - خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی . 
۷۳ - ما زال جبریل یوصینی با جار حتی ظننت أنه سيورثه . 
۷ ل ها بائٰ وم 
۵ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یؤذي جاره . 
٦‏ من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لیسکت . 
۷ - من كان یمن بالله والیوم الآخر فليكرم ضيفه . 
۷۸ - ليس منا من لم يرحم صغير نا ويعرف شرف كبيرنا . 
۹ - الرجل على دين خلیله » فلینظر أحد کم من یخالل . 
۰ الرء مع من احب . 

. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة‎ - ١ 

۲ - الأرواح جنود مجندة . 

۳ _ انقوا النار ولو بشق عرة . 

. من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المتزل‎ A4 

وم - انظروا إلى من هو سفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 

5 الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر . 


۸۰ 


۷ - كن ني الدنیا كأنك غریب أو عابر سبيل . 

. آزهد في الدنيا يحبك اللہ‎ - ٩۹ 

۸۹ لا تلام على كفاف . 

۰ طوبی لمن هدي للاسلام وكان عيشه کفافا . 

. ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه‎ - 4١ 

۲ - ليس الغني عن كثرة الغرض ء ولكن الغني غني النفس . 

۳ حرا ۵0ات عع جار ےو قد اف ما سی و الو 

۶4 من یستعفف يعفه اللہ ومن يستغن يغنه الله . 

. ما اکل احد طعاما قط خيرا من أن يا کل من عمل يديه‎ ٥ 

. إن مال أحد کم ما قدم ء ومال وارثه ما أخر‎ - ۹٦ 

۷ ما نقصی مال من صدقة . 

۸ ما زاد الله عبداً بعفو الا عزا . 

۹ ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللہ عز وجل . 

۰ ما فتح عبد باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر . 

۱ - آنما الدنیا لأربعة نفر . 

۲ - انقوا الظلم ۰ فان الظلم ظلمات يوم القيامة . 

. کن ني الدنیا كانك غریب او عابر سبیل‎ - ٣ 

. أكثروا من ذکر هادم اللذات‎ - ٤ 

۵ - إن الحلال بین » وإن الحر ام بين . 

٦۔‏ إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح ال حسد كله : الا وهي 
القلب . 

۷ - البر حسن الخلق . 

۸ - الب ما اطمأنت إليه النفس . 


۸۱ الأمثال ني القرآن الكريم م - ٦‏ 
۱ 


۹ - الائم ما حاك ي النفس وتردد في الصدر . 
٠‏ دعهايريبك إلى ما لا يريبك . 

۱ - تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . 
۲ - ان الّه جمیل بحب الحممالن . 
۳ - الکبر بطر الحق وغمط الناس . 

5 - إن من خیارکم أحسنكم أخلاقاً . 

۵ - أکمل المؤمنون إعاناً أحسنكم خلقاً . 
٦‏ ۔ إن الله رفيق يحب الرفق في الامر كله . 
۷ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه . 
۸ - من يحرم الرفق يحرم الخير كله . 

۹ 2 إن اللہ كتب الاحسان على كل شيء . 

۰ ۔ بعثتم ميسرين ول تبعثوا معثرين . 

۱ - لیس الشدید بالصرعة . 

. د إن المقسطين عند اللہ على منابر من نور‎ ٢ 
. الحیاء لا بأني الا مخیر‎ - ۳ 

. لا تحقرن من العروف شيئاً ولو أن تلقی أخاك بوجه طلیق‎ - ٤ 
. إياك واسبال الأزار فانها من المخيلة‎ - ۵ 

5 : اعملوا فكل میسر لا خلق له . 

۷ - إنما برحم اللہ من عباده الر حماء . 

۸ - السفر قطعة من العذاب . 

۹ ان آبوات اة تخت ظلال السیوفت:. 

۰ ما آغبرت قدم عبد في سبیل الله فتمسه النار . 


٠‏ ۱ - فضل العام على العابد كفضلي على ادنا کم 


۸۲ 


۲ - إن العلماء ورشة الأنبياء . 
۳ - إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب . 
٤‏ - البر حسن الخلق . 
۰ - الاثم ما حاك في صدرك وکرهت أن یطلع عليه الناس . 
5 - الخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة . 
۷ - من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو في سبيل الله . 
۸ - الحرب خدعة . 
۹ ۔ الدعاء هو العبادة . 
۰ - لا يلدع المؤمن من جحر مر تین . 
١‏ - إذا لم تستح فاصنم ما شئت . 


(۱) للاسترادة انظر ریاض الصالحین . 
۸۳ 


ا تار رال الع 


المختار من الأمئال الفصحى 


مسر Me‏ : أقل الناس قيمة أقلهم علماً . 
ليس الجهل عاراً » وانما العار في رفض تحصيل العلم . 
۱ ۲ - ما مات من أحيا علما » ولا اقتصر من ملك فهماً » كفى بالعلم 
شرفاً أن یذعیه من لا يحسنه » ویفرح به إذا نسب إليه . وکفی با جهل 
هید اسر ای هوق وقت اذا نش لبه 
- العلم صبغ النفس ٩۷‏ » وليس يفرق صبغ الشيء حتی بنظف 
من كل دنس . آشرف الأشياء العلم . واللہ تعالی عالم ؛ يحب کل عا م . 
ليت شعري" : أي شىء آدرك من فاته العلم ؟ بل أي شيء فاث 
من أدرك العلم ؟ الملوك حکام على الناس . والعلماء حکام على ا ملوك . 
ا جع ہن سخ 
0 - العلم أفضل الكنوز وأجملها . خفیف ا عظیم 
ری :الا سمال وب الق ارب نا 
وو ها کہ نو ےت 
۳ 
(۲) لیت شعري : ليتي أعلم . 
(۳) الحدوى : الفائدة . 
(4) کتاب اال الشرق والغرب تألیف الشيخ يوسف البستاني وصلاح الدين 
البستاني دار العرب - القاهرة . 0 


۸۷ 


۱ , لا تحدث بالعلم السفهاء فیکذبوك » ولا الجهال فیستفتنوله۳‎ - ٦ 
ولكن حدث به من یتلقاہ من أهله بقبول وفهم > فان لعلمك عليك‎ 


حقاً » كما آن عليك في مالك ضا بذله لستحقبه » ومنعه من غير 
الجاهل صغبر وإن کان حا والعالم كبير وان كان 
E ۳‏ 
۸ - وقال : 
کن ابن من شثت واکتسب دبا .ينفلك محموده عن الب 
إن الفتى من يقول هانس‌اذا ‏ لیس الفتی من يقول کان أبي 
۹ - وقال اوت 
لیس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب 
۰ - وني أمثال الغرب : اطلبوا العلم من الهد إلى اللحد . العلم 
بلا عمل كالشجرة بلا عر . 
۱ - وقال أحدهم : لسنا إلى شرف موروث بأحوج منا إلى شرف 
١‏ وقال السيد المسيح : من علم وعمل ۰ عد في الملكوت الأعظم 
عظيما 


۳ - وقال الني موسى في مناجاته : إھي . من أحب الناس إليك ؟ 
قال : عالم يطلب غلما . 


5 وقال الخليل : العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها . 


۸۸ 


1ك شكا رجل إلى وکیع بن الجراح سوء الحفظ » فقال له : 
استعن على الحفظ بترك المعاصى . فأنشأ يقول : 

سے ای یہی 22 حفظي فارشدني إلى ترك العاصي 
وذلك إن حفظ العم فضل وفضصل الله لا بو لعاصي 

» قیل لأردشير : آمها اللك الر فيع الذي حلب العصور‎ -٦ 
وجرب الدهور » أي الکنوز اعظم قدر۱؟ قال : العلم الذي خلف‎ 
محمله فثقلت مفارقه وکثرت مر افقته » وخفی مكانه . فأمن من‎ 
. السرق عليه » فهو في الملا جمال » وني الوحدة أنيس یر أس به الخسیس‎ 
ولا _عکن حاسدك عليه انتقاله عنك . قیل له : فا ال ؟ قال : لیس‎ 
كذلك . محملة ثقیل . واشم به طویل . إن كنت ني ملا شغلك الفکر‎ 
! ! فيه وان كنت في خلوة اتعبتك حر استه‎ 

۷ - وقيل لزين العابدين : لم مجلس مع هذا العبد » «زید بن 
أسلم » ؟ قال ينبغي للعلم أن يتبع حيث كان ! ! 

۸ - وقال الأستاذ « بولانو » من كتاب في التلمود له : 

ظرتی۶'' للابن الذي بتلقی العلم عن ا وطوبی للات 
مناظرة العلماء نز بد العلم . 

. وقال الحسن بن علي“ : العلم أكثر من أن يحصى‎ - ٩ 


)۱( طوبى : الخير . 
(۲) الحسن بن علي تولى الخلافة بعد مقتل والده ء ومات مسموماً من امرأته 
بعده » وعمره 4۷ سنة ۰ وقیل ٦۹‏ . 
۸۹ 


. وقال سلیمان بن وهب “ : أحق الناس بالفضل أهل الفضل‎ ٠ 

۱ - وقال نصر بن سيار : کل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر الا 
المصيبة » فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر . وكل شيء يرخص إذا اكثر 
خلا الأدب . فإنه إذا كثر غلا . 

۲ - وقال عبد الحميد بن یحیی ۲ : القلم شجرة تمر ها المعاني . 
والفكر بحر لؤلؤہ الحكمة . 

۳ - وقال الأبشيهي © : قال بعض السلف : العلوم أربعة : الفقه 
للاديان 3 والطب تلابدان 3 و النجوم للاز مان 3 والبلاغة للسان 5 

۶ - وقال ابن حزم الأندلسي : الباخل بالعلم ألوم من الباخل 
با مال » فإن الباخل با مال أشفق من فناء ما بيده » والباخل بالعلم بخل 

٠‏ - ومن أمثال قدماء المصريين : الكتب غذاء النفوس . وقال 
بررجمهر : العلم والاداب كنزان لا ينفدان » وسراجان لا يطفان ء 
وحلتان لا تبليان . فمن تاهما آصاب طریق الرشاد . وعرف طريق 
العاد » وعاش رفیعاً بین العباد.. 


(۱) كان سلیمان بن وهب شاعراً بليغاً » تولی الوزارة للخليفة الهتدي بالله . 
(۲) عبد الحمید بن بحيى . هو کاتب مروان ابحعدي آخر خلفاء بني أمية . 
٠‏ وقیل أن السفاح العباس سلمه إلى کاتب شرطة عبد ا حبار بن عبد الرحمن » 
وکان يحمي طشتا بالنار ویضعه على عنقه ۰ إلى أن مات ء وکانت وفانه 
آخر سنة ۱۳۲ ه. 
(۳) الابشيهي : هو محمد بن ا الخطیب اش اشتہر بكتابه 
« الستطرف في کل فن مستظرف » . 
۹۰ 


- ورحم اللہ شيخنا اليازجى القائل : 
مضی ذكر الملوك بکل عصر وذكر السوقة”' العلماء بائي 
۷- وقال : 
وما نفع الدراهم مع جهول باع بدرهم وقت النفاق 
۸ - وقال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب الحديث ء ولا 
9 وقال إبراهيم بن خلف المهراني : 
النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبت من العلوم أجلّها فاجلها مہا مقيم الألسسن 
وقال مصلح الدين سعدي : ينال المرء من العلم ما لا يناله من 
النسب والمقام والغنى . العاقل من يطلب العلم » فإن سوق العقل رائجة 
أبداً . أطلب العلم ولو في أباعد الأرض . لا تصلح أمورك إلا بالمعرفة . 
١‏ وقال فلوطرخس : العثور على العلم الصحيح مصدر الأمانة 
والفضيلة . 
۲ - وقال ده لا فونتین ۲۳ : ليقل ال حھل ما يشاء » فان للعلم 
۳ - وقال مونتنيو () : العلوم والفنون لا تفرغ في قالب افراغاً » 
ولکنها تنمو نموأ » وتلقن بالز اولة » لا بد للفضيلة من مسلك وعر 
تسلك فیه . 
(۱) السوقة : العامة . 
(۲) لافونتین : عا م فرنسي (۱۲۱- ۱۰۹۵ ). 
(۳) مونتینو : فیلسوف فرنسي (۱۵۹۲-۱5۳۲) . 


14١ 


۶ - وقال میجل ده سرفتش!'' : القلم لسان العقل . 

۵ - وقال ارسطو طالیس ''' : سئل كم :يفضل المتعلمون على غير 
المتعلمين » فقال : مقدار ما يفضل الأحياء على الأموات . العلم حلية 
في الرخاء » وعون بي الشدة ء العلم خير زاد للشيخوخة . 

۰ وقال شكسبير : لا تنجو الفضيلة من لوم الشاتم . 

۷ - وقال سنيكا الحكيم : إني أميز الرجال بعقلي لا بعيني . 

۸ - وقال الاسكندر الأكبر : أفضل أن أفوقغيري ني الفضائل 
على أن أفوق ني اتساع الملك والسلطان . 

۹ - وقال سقراط الحكيم : الخبر الوحيد هو العلم والشر الوحيد 
هو الجهل . مال العالم معه حيث سلك . 

۰ ۔ وقال ابیکتیتس : العقل ینظم الأمور . فیجب آن لا لے 
من غير تنظیم . التعلم یبقی في شبابه ولو للشیخ . 

وقال یوربیدس : من آهمل العلم في حداثته أضاع الاضي 
وال کا ۱ 


. (۱) میجل ده سرفتش . عا م فرنسي شھیر( ۱۰۱۳ - .)۱٦۸۰‏ 
(۲) أرسطو طاليس : كبير فلاسفة الیونان . 
(م) للاستزادة راجع كتاب أمثال الشرق والغرب ليوسف البستاني ‏ دار العرب 
القاهرة . 
۹۲ 


۷اس 


م و 


۱ - لکل غد طَعَامُ 
يضرب في التوکل على فضل اللہ عز وجل . 

۲ - لکل دَھر رجال 

کس لزاه يوي كن ام دا e O‏ 
المصرع ؛ يكون مصدراً ء ويكون موضوع الصرع . والعنی » لکل 


العصارة ء ما خرج من الشيء إذا عصر ء إنحلواً فعلو ء وإن 
فمر . أي لكل ظاهر باطن . 

۱ لز القتب‎ - ٤ 

أي عضة . يضرب ان لزمته الحجة . ومنه فلان لاز خضم . 

٩‏ - لو غير ذات سوار لَطمتني 

يروي الأصمعي الثل على هذا الوجه . وذلك أن حاتماً الطائي 


مر ببلاد عنزة في بعض الأشهر الحرم فناداه أسير حم : يا آبا سفاتة 
أكلني الأسار والقمل ۰ فقال : ويحك أسأت إذ نوهت بأسمي 
في بلاد قومي . فساوم القوم به » ثم قال : اطلقوه واجعلوا يدي 
في القيد مكانه » ففعلوا » فجاءته امرأة ببعير ليفصده فقام فنحره ‏ 
فلطمت وجهه فقال : لو غير ذات سوار لطمتني ء يعني ء أني لا أقتص 
من اتی فعرف ففدی نفسه فداء عظيما : 


۹۳ 


۷ - آقيته عداد ریا ۱ 
آي مرة في الشهر ۰ وذلك لان القمر ینزل اق کل شهر 
مرة . والعداد ما يعاود الانسان لوقت ء من وجع أو غير ذلك . 
ومن ذلك قوهم : 
١ - ۸‏ لكل مقام مقال 1 
أول من قاله طرفة بن العبد في شعر يعتذر فيه إلى عمرو بن هند 
في بيت منه وهو : 
تصدّق علي هداك الب ك فان لكل مقام مقالا9" 
ومن ذلك قوهم : 
۹ - ( لیس عليك نسجه فاسحب وجر 0۲ 
يقال للرجل يسرف في انفاق مال حصل له من ارث أو وجه 
لم يتعب فيه » وما أشبه ذلك ... 
- ومن ذلك قوضم : 
٠ه‏ « ليس بعد الأسر إلا القتل )“© . 


0 . ۲۱۵ للأستزادة راجع كتاب مجمع الأمثال ص‎ )١( 

 )۲(‏ الفاخر ۳۱۲٣‏ ء الميداني ۱۸۸/۲ ويراد به أن لكل أمر أو فعل أو كلام 
موضعاً لا يوضع في غيره. 

(۳) ديوانه : ۸ يورد الديوان هذا البيت . 

ری - ال یدانی ۱۳۸/۲ . 

رم - الیدانی ۰۱۳۰/۷ الزمخشري ۰۳۰۵/۲ وني الیدانی الاسار . 

. ۱۵۱ للاستز ادة انظر کتاب الوسیط في الأمثال ص‎ )٦( 


۹٤ 


بعض الأمثال في بعض الشعوب : 

- ولكل شعب من الشعوب خصال من المدح والذم » رسخت في 
اہ بحكم الفطرة وانتشرت في فروعه بعقل الورائة ء فتناقتہا 
الأجیال » وسارت بها الأمثال » وتندرت :ا الجالس ۰ فکما تضرب 
الأمثال بالسکسونیین في البرود والصبر والأناة > تضرب باللاتینبین 
ي الحمية والحدة واللبور » وکما تضرب الأمقال بالعرب فق الشجاعة 
والفصاحة والکرم > وتضرب بالیہود في الأنانية والعصبية والحرص . 
ومن الأمثال الي وردت في شعب اسرائيل قوله تعالی في القر ان الکریم : 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها » کمثل الحمار يحمل أسفاراً > 
بئس مثل القوم الذین کذبوا بایات الله ) . أرسل الله موسی بالتوراة 
إلى بني اسرائیل » وکلفهم العمل با فيا فلم یعملوا » فکان مثلهم 
مثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره الکتب القيمة » ولا ینفع با 
9ھ وھ" 

- ومن أمثال العرب في حب الیہود للمال ء قول حافظ إبراهيم 
بصف غادتہ اليابانية : 
کت اهوق ی زمال اه رجہ الل لا نا وه سنا 
ذات وجه مرج الحس بسسه > صفرة تنسي اللپود الذهبا 

- ومن طریف ما یتداعب به الناس على حب الہود للمال » أن 
حاخاما کان عائداً من الکنیس مساء السبت » فأنضر غل جانب 
الطریق قطعة من النقود الذهبية + فوقف آمامها جامداً» كا نما سمّرت 
قدماه في الأرض ‏ ماذا يعمل ؟ ابلتقطها ودینه يحرم عليه أن يقبض 
مالا » او يعمل عملا يوم السبت . ام یترکها » وطبیعته تابی عليه 


۹٠ 


أن يترك قطعة من قلبه » وشعلة من روحه › وأخبراً اهتدى إلى حل 
يوفق بين عقيدته وطبيعته » فخلع رداءه وطرحه على القطعة الذهبية 
ونام فوقه حتى طلع الفجر . 

على أنهم بهذا الال المعبود ء استطاعوا أن يشتروا الجلترا وأن 
يحكموا آمریکا » وأن يغتصبوا فلسطين مشرق اهدی والسلام ؛ 
ومهبط الوحي والافام » ومجتلی عين موسی » ومسرح قلب عيسى ؛ 
ومسرى محمد وقبلة الإسلام الأولى » وقلب العروبة النابض ووطن 
مليون ونصف من العرب المسلمين . 

ومن تلك الأمثال قول العرب : داوف می ی زر 
وذلك أن يبود المدينة كانوا قد عاهدوا الرسول - یلم - على الأمان 
والضمان. ولكنهم نقضوا العهد . وظاهروا العدو » وائتمروا 
بالر سول لیقتلوہ ‏ فحاربهم السلمون حتی أجلوهم عن يثرب إلى 
الشام وخیبر » فکان الیہودي إذا دخل يثرب » دخلها ذلیل النفس 
وضیع الکانة . 

- ومن آمثال الأندلسيين فیهم قوم : ( أضل من الیہودي التائه ) ء 
وهو رمز على شعب إسرائيل . بعد أن مزقهم اللہ في الآفاق » وضرب 
علیہم الذلة والمسكنة »> وأصل ا ٹل المسيح ‏ عليه السلام ‏ مر بدار 
أحد الييود » وهو منہوك القوة من ثقل ما يحمل » مكروب النفس 
من شدة ما يعاني » فأراد أن یستریح قلیلا في ظل الدار ۰ فدفعه الييودي 
پر و ےس دی وٹ 

لبود : ( ستظل تائها في الارض حتی اعود ) سو 
شع لا ترالان تحرقان قدمي کل یہودي . فهو لا تثبت تثبت له قدم 
ل رظي ولا تظمتن له نفس في وطق وکان من آثر ضلاله ابید 

۹٦ 


7 
2 
و 


في الأرض . أن أكتسب أخلاق النور » فهو يلص ليعيش ؛ ویخدع 
لیغلب » ویتوحش ليأمن » ویتعصب ليدافع » حتی انقطعت بسنه 
اسکانه من غير أهله » وني غير أرضه » تکذیب لكلمة الله » وتزویر 
على قانون الطبيعة ولن تدوم باذن الله . 


)١(‏ مستلة بتصرف من كتاب العربية / ص ۲۳۷-۲۳۳ الصادر عن وزارة 
الغارف / قطر . 


۹۹۷ الأمثال في القرآن الكريم م ۷ 


الختا ر برل /أمشال الاما 


المختار من الأمثال 


۱- آخیل إن قي وانفطى کي ' 
ا عمي ولو کان لا جلك ما تفع به . وقالوا أيضاً في تفضیل القريب 
على الغریب : ( نار القریب ولاجنة الغریب ) ویروی : ( نار الامل ) 
( الدخان القريب يعمي ) وقوهم : (إن كان لك قريب لا تشارکه 
ولا تناسبه ) . 
؟ ‏ (آخخر الحيّاةٍ الموأت ؛ : 

حكمة جرت مجرى الأمثال تقال للتذكير » وقيل إظهار؟ لعدم 
المالاة بالتبديد , وانظر + ( كلها عيشة واخرها الوتع: 
۳ ,آخر خدمة الغز عَلْقَة » : 

الغز : يريدون بهم الترك الذين كانوا يحكمون مصر . والعلقة : 
الوجبة من الضرب أي إن خدمتهم واخلصت لهم فإنهم يكافئونك 
في آخر خدمتك بالضرب . ويروي : ( سكتر ) بدل علقة . وهي 
كلمة تقال للطرد . يضرب لقبح المكافأة على العمل الحسن . وانظر 
قولحم : (آخر العروف ينضرب بالكفوف ) . 

۱ 


: ۱۵۵ -«آخر ده يجيب‎ ٤ 

أي آخر هذا جيء بہذا ء والمقصود آخر الاقذاع ل يؤدي 
إلى المضاربة والعراك » وبذلك ينتهي الإشكال وتنجم الشدة في فض 
الخصام . 


۵ راخ ازمر طيط » : 
يضرب للامر لا ينتج نتيجة نافعة فان آخره ذلك الصوت الذي 
بقول « طبط » ویذهب في الریح . وللادیب الظر یف السید محمد 
عثمان‌جلال ا ای مت « العیون » الیواقظ وم 
يصادف رواجا : 
راح الخال خط . اور مس سر اپ بط 
والعلم من غير حظ لا ك جه سبط 
العبيط عند العامة : الأبله . 


: » آخر الْعْرُوف ینضرب بالکفوف‎  - ٦ 
) يضرب للمجازاة على الخير بالشر . وهم يقولون : (ضربه كف‎ 
. ) او قلم ) إذا لطمه على وجهه . وانظر قولهم . ( اخر خدمة الغز علقة‎ 


7 رادي السّماء وادي الأرض » : 
أي ها هي ذي السماء وها هي ذي الأرض لا عنعك مانع عن 
لبحث فیما عن سال امرس کما تشاء فلست بواجدها لأ 
لا توجد . بضرب لن يطلب الستحیل ويكثر ضربه عند فقد الأولاد 
ایز اث حل, القن . 
۳۲ 


۸ «ادي وش الضیف ؛ 
كناية عمن پرتحل عن قوم ولا ينوي العودة إليهم . یقولون : 
خرجت وقلت لهم : آدي وش الضيف › أي هذا وجه الضیف الذي 


: «آديني حَيّهُ گا أشوف اللي جيه‎ - ٩ 

أشوف : أرى أي ها أنا ذى باقية في الحياة حتى أزى التي ستأتي 
وما ستمتاز به على كما تقولون . تقوله المرأة تمكماً إذا عيبت أو رميت 
بتقصير ني عملها فهددت بضرة أو بامرأة أخرى تقوم بالعمل . 


۰ - «آفتي معرفتير احتي ما أعرفش ؛ : 
أي آفتی ادعائی العر فة لأني قد أكلف عا لا أعرفه أو أسأل عنه 
فافتضح . فالر احة العظمی في قولي : لا آعرف . 


27 ا 


۱- آمنوا على مُشَنَّةْ ملیانه عيش ولا تامنوا علی بيت مَلَیان 
جيش » : 

المشنة ( بكسر ففتح مع نشدید النون ) : طبق کبیر للخبز بتخذ 
من العیدان ۰ أ 1 تثمنوا على طبق مملوء و ای اكه لاس 
ولا تأمنوا على دار مملو ملوعة دا من الوت فقد یضییهم ما بفنیهم عن 
أخرهم ولا تعني کثرتہم . والراد ليش شيء آقرب من الوت . 


۲ - «ادي سرك للي بصونه » : 
أدي أي أعط » والعنی لا تفش سرك الا لمن بصونه . 
۱۰۳ 


۳_ « أدي العیش لخبازينه ولو يأكلوا نصه » : 

أدي سی اعط 4 آي آخبز خبزك عند من میدون الخبز › 
ولو سرقوا نصفه وأكلوه ؛ لن الباقي منه ينتفع به لحودة خبزه › 
أما إذا خبزته عند أمين جاهل أفسده وصاح عليك كله » هو قريب من 
« أعط النفوس باريما » ولكن فيه زيادة في العنی . 
١ - ٤‏ آيني رغیف و کرد نضیف ) : 


أي أعطني رغیفاً ولکن بشرط أن يكون نظيفاً. يضرب لن 
يستجدي وبتخير الصدقة فيقترح ويشترط . 


۱ : » إدينى عمر وأرمينى الْمَحْر‎ ١ 

أي إذا كانت السلامة مكتوبة لي ولم يزل في عمري بقیة فان 
القائي باليم لا يضري . يضرب لمن ينجو من خطر ولا تظن النجاة منه . 
والعرب تقول في آمثاها : (احرز آمرا أجله) قاله الإمام علي ابن 
أبي طالب عليه السلام » حين قيل له : اتلقى عدوك حاسر الرأس ؟ 
قال اليداني : يقال هذا أصدق مثل ضربته العرب ‏ ومن الأمثال 


التي تروي منه في هذا العنی : « نعم السجن أجل مستأجر » . 


: » د إديني الْيُومْ صُوف وخذ بُكْرة خروف‎ -٦ 

اد ععنی أعطيني ء وأصله أدلى » يريدون أعطني الیو م صوفا 
فإني راض به على أن أعطيك غدا خروفا لأني أفضل العاجل على الآجل 
وان كان دونه فهو في معنى المثل الاخر : ( بيضة النهارده احسن 
من فرخة بكره ) . 


۱۰ 


۷ - « اذا اشمَدَ الكرب هَان » : 
هو في معنى مطلع المنفرجة لابن النحزي : 
الكو متحيه شر تي قد آذن اللاك .بالا 
وأنشد جعفر بن شمس الخلافة ي کتاب الاداب لابراهیم بن 
العباس الصولیيی'' : 
ور ازلة يضيق بها الفض-سی _ ذرعا وعند الله ما المخرج 


8 دو می وعامل منجم » : 

عامل » أي جاعل نفسه ۰ بضرب للمشتفل عا لا بستطیعه لان 
الأعمی یستحیل علیه التنجیم . 
۹ - : أعمَى ویبُرجس في التخل » : 

البرجسة عندهم : السباق بالخیل واللعب بها والاعمی لا بستطیع 
ذلك فاذا فعله وسط النخل فقد حاول الحل لیضرب للعاجز عن الشيء 
اة ي اصعب حالاته . 

۰- «آعمی ویسرق من فتح » : 

الفتم ( بكسر أوله) وبصيغة اسم الفعول مع إرادة الفاعل 
وصوابه رضم اوله وكسر ثالثه ) ومعناه عندهم الذي يبصر . يضرب 
ی و و 

واحباط عمله . 


(۱) نفس الصدر السابق ص ١9‏ . 


۱۰۵ 


و ۶و و 


۱- : اعمی وقول شُفت بعيني » : 
شفت ععنى نظرت ورایت . بضرب لن يدعي ما لا بستطیعه . 
۲- (أعمى بجر أعمى وقول له لبلة سعیده كي اجتمعنا 
ومکرسح بجر مکرسح ويقول يا لله نتفسح » . 
أي أعمى يقود أعمى ويسر باجتماعهما ومقعد بجر مقعداً ویقول : 
هيا نتنزه وهو قريب من قوطم : ( شبيه الشيء منجذب إليه ) . 
۳ 3( الأعوّر ان طلع السّماء يفسدها : ۱ 
۱ هو مبالغة في وصف الأمور بالفساد والمكر السيء » وهم يرمونه 
دائما بذلك » بل یرمون به کل دی عاهة من عرج او کتع ونحوهما . 
4 - « الأعور الَمُّقوت عند أ هله أَحَسَنْ من الأعمى على کل حال » : 
لأنه مع ما يصيبه من أذى أهله أحسن حالاً من الآخر أي ( بعض 
الشر أهون من بعض ) . 
5 « ور وعامل قَيِدَهَ » : 
5 ( افتکر بلده ونسي وله » : 
يضرب فيمن يلهيه الاشتغال بشيء عما هو أهم منه وأعلق بالنفس . 
۷ - (افْتَكر لك ليه يا بَصَلَّهُ وكل عضه بدمعة » : 
أي ماذا أذكر لك يا بصلة من الطيبات وكل عضة فيك كانت 


تدمع لها عيني . وذلك لأن البصل لذاعٌ حاد الرائحة تدمع عيني من 
يأكله . يضرب للمرء لم تعرف له حسنة أو معاملة طيبة یذ کر بها . 


۱۹ 


۸- ظ(اقطر علی زاس حَيّةَ ولا تفطر علی فوله نَيَةء : 

أفطر على كذا أي كله في فطورك ؛ وهو عندهم طعام الصباح ء 
وهو مبالغة بي تخنيب اكل الفول النيء » اي الذي لم يطبخ ولا سيما 
في الصباح لأنهم يبالغون في شدة ضرره . 
۹ - « إفتكرنا القط جه بنط » : 

يضرب للانسان یذ کر ي مجلس فبحضر مصادفة » ان ذکر نا 
امر فاذا به جاء یقفز ویثب . ويرويه بعضهم : ( جبنا سيرة القط جه 
بنط ) أي ذکرنا سيرته وأخباره . ومن أمثال العرب : ( أذكر غائبا 
ق فا لقان ک وریہ اد کر كاتا توه فاد این فا 
هذا الثل بروی عن عبد الله بن الزبیر أنه ذکر الختار یوما وسال 
عنه والختار يومئذ بمكة قبیل أن يقدم العراق » فبینا هو في ذکره اذ 
طلع الختار فقال ابن الزبير : ( أذكر غائبا ... المثل ) . 
۰- 7أفكح الرجلين صبی وكبير الراس فارس » : 

وبعضهم يقدم : ( كبير الراس فارس ). والافکح عندهم : 
معوج الساقین متباعدهما ي الشي مع إقبال طرفي القدمين ء وهو محراف 


عن الأفحج ( بتقديم الحاء على الجيم ) وفسر في اللغة بمن تدانى 
صدور قدميه وتباعد في مشيته . والعامة تزعم أن مثله قویا » وهم 


يعبر ود عن القوي بالصي . 


: » افلس من يهوذي نهار الست‎ ١ "١ 
. لأن اهود لا يتعاملون بالنقود فيه‎ 


۱۷ 


١ -۲‏ إقبل عذر لي يجي لَك لحد باب الدّار : 
أي من المرؤة وکرم النفس قبول عذر من جاءك معتذرا وطرق 

بابك : 
١ -۳‏ حلّها بابدك اول ما تحلها بستانك )1 : 

الأند کے الأول الید . والسنان چک الأول ایض : 
كالعقدة تحل باليد ولكنها إذا تعسرت تحل بالأسنان » ويروى : 
( بدال ما تحلّها بسنانك حلها بأيدك ) . والمراد بيداك بدل فأسبغوا 
فتحة الدال فتولدت الألف . 
٣٤۔اجلم‏ الجعان عيش » : 

انظر : ( الجعان يحلم بسوق العيش ) . 
۵ _ « حلم القطّط کل فر ان » : 
بحلم بسوق العیش ) فهو قريب منه » وانظر ایضا : اللي في بال ام 
ایا توق 
١ -‏ حَمَاتِي مناقرة قال طلّق بنتها ‏ : 


ls‏ ي مشاغبة . یضرب للشاكي من الثبيء وف يده 


خلاصة منه . 


(۱) نفس الصدر اسابق ص ۱۸۷-۱۳ . 
۱۸ 


١ -۷‏ الحما حم واخت الجوز عقرب صَنَة ء : 

أي الحماة كالحمى فی أذاها عكنتها » وأخت الزوج كالعقرب 
الصماء > ويريدون للشديدة اللدغ » والعرب تقول : حية أصم 
وصماء للي لا تقبل الرئی » ولا نجيب الرقى والمراد الى لا دواء 
لنبشها . 
١ -۸‏ حمارتك العَرجَة تغنيك عن سُا اليم » : 

أي حمارتك على ما فيا من الضعف تعنيك عن استعارتك دواب 
الثافن. :وس و الک لثما عن عليلف. او نو اجيلك برد قبیح ويروي : 
( حمارتي تغنيني عن سؤال اللثيم ) والأول أكثر » ویروی : البخيل ) 
بدل اللئيم . وانظر : ( حمارني العرجة إلى آخره .. و( حمارك الأعرج ) 
ای آخره .. 
۹- « حمارتي العرجة ولا فرسك يا ابن العم ؛ : 

اي حمارتي العرجة على ضعفها خير عندي من فرسك یا ابن العم 
کت مك . وانظر (حمارك الاعر ج ) ال 
آخره ... ( وحمارتك العرجة )7 إلى آخره . 
0س "ھ۶ 

يُضرب للرجل يدس أنفه في أمور لا هو منبا ولا هو على شا كلتها . 
وأصله : 

أن بعض صِبيا صبيان المحلةٍ کانوا يلعبون في الطریق ۶ ۳۷ 


4 


فُدخلوها موی قفي اتطهها الأول ثم سطحها الثاني و آثر فوا 
(۱) نفس الصدر شا ص ۱۸۷ . 


۱۹ 


على الظريق . فقال صي مہم : ہ یتو منکم كدر بطیر منا للکاع © .. 
فلم يجبّه أحد . فقال ہك اظررت* ےت 
فقالوا له و اھ کیہ راوینا شطارتك .۰ . فرفع الصبي يديه 
مجانبیه وهر هنا من الأغل إلى 00017 ثم رمی بنقسوِ إلى 
الأرض » 7 فانکسرت زخله . فصاح الصبيان » ونجمهر أهل 
المحلّة . وجاء بو الصي فاقترب من وله وسأله عم جری . . فقال 
الصي « والله بابا روت شویه أطير .. آشو وکیت وانکسرت رجل .. 
فقال له آبوه وهو یصفعه - : ( ولك ملعون الوالدين . . متفهمني 
7ی الك ابوك غاب .. الو 


رصم 


لکلکك ) .. حتى یکر تطیر" ؟ لام قوله مثلا . 
۱ - حبك یا افعی : 

درك لارجل ا :"المع والاحان غ عرو من الثاس . 
واصله : 

آن ات املو وسر كارا مرت عل الاو مكرود 
ورو و اون . وني أَحَدِ اجتماعاتهم إن نضم إليهم أحد السافرین . 
كت تبدو عليه علامات الفقر » وابازات الفاقة . فجلس بعیداً عنهم 
لا یتکلم . فقامٌ إليه أحدّهم -وکان كرعاً مُحْیناً - فتاوه یا ما 
بأكلون » قَشکر الرجل له فضله .انم قامٌ إليو ثانية ء فناولة شيئاً 

من الفاكهة والحلوی » فاعاد لا شرب اله . ثم قام اليه ثالثة 
فاعظاه كور من ا اء . 


(۱) نفس الصدر السایق ص ۲۲ . 
١٠‏ 


م إن القومٌ جلسوا يتسامرون . فصار کل منهم بذك بعضاً من 
الال ان >> قال احدهم کت مرا ات الي .. وهوايه 
واحجشي .. » وقال الثاني : ( والله آل اعت مرق كش هوايه .. 
لأ نها تداريني تمام . . وشت حَلال » . وقال الثالث : « والله آني أحبْ 
EE‏ لأن فضلة هواية عَلَيه ». وهكذا » حتى انتهى 
الجميع من الکلام فالفت الکریم لخن إلا اف وقال 
له ليشاركه في الحديث ڈگ اس تا وع أشو اف 
كلك لے یکرت ول وہ -عل یہ مق 
آئي ( أُحبّك يا نافهي ) . أي إنك نفعتي بکريك ء فأنا أحبك لذلك . 
فذعب قو له مثل*() ‏ 


۲ - إِخْنا جُنودل یا وطن .. والوت فده يمني : 

یضرب للرجل يدعي البطولة . والرجولة والتضحية » ثم بجبن 
ويف عند ظهور بوادر الخطر . 
واصله : 


أ 


ن جماعة من إحدى محلات بغداد القدعة » خرجوا بتظاهرون 
ی زمن العَصْمئلي - ااا على 05 أحد الولاة . وا تا 
کک و لضي الو 
TT‏ 0 ار ٹوا کر با شع 
ا e‏ ؛ قذهب قوهم مثلا . 


(۱) نفس المصدر السابق ص ۲۳ . 
١1١١‏ 


9 ۹۶۳۰ سی “۹ھ ۱ ور 

سافن ات 2ر کرام الوك با 
عندهم عنر له « فردة الیمنی » ؛ .. وال ام نوع من الاحذية 
البغدادية القدعه . 

7 ۳ 8 عو و ر ۹۳ 
۳ اذا صاحبك حلو .. لا تلحسه كله : 

يُضر ب لار جل یتمادی في تمل صاحه مالا طاقة له به . 

ولا أعرف للمثل قصة . 
-٤‏ اسأل جرب ولا تال حکیم : 

بُضرب لت على الاعتماد على ذوي الخبرة في الأمور . 

إذ أن و الجرب » قد حبر الأمور بنفسو ۰ وذاق حلوها ومرها ٍ 
و و معرفہا. 2 الحکیم » فقد سمع با من الأفواه » قرا 


0 0ج سازت فة ۰ 
تضرب للرجل یطمع بأمور بستعظم مظاهر‌ها ولا بهمه محتواها . 


ع وو 


واصله : 
أن اعانا جاء ال مدينة بغداد ومعه ولذه . فرأی الولد « خیار 
و فطلب من والده آن شری له منه . فاتفق الأب مع 
البائع على الثمن » وهو قرش واحد لکل دخیارہ. فأخذ ١‏ خيارة ) 
کرو آل وأخرى لولده . فقال له ولده : «بوية .. خیار الکبار 
(۱) نفس المصدر السابق ص ۲۰ . 
۱۱۲ 


ره ما سوه . بطلم بيه مبزر .. مر" .. » فقال له آبوه : ( راستکبرها 

ولو جَانت مُرهْ). أي خذها كبيرة ولو كانت مر الطمّم فذهب 

قوله مثلاً . 

5 إِسمَهُ بِالحَصَاذْ .. ومنجلة مکسور : 
بضرب لارجل یشتهر بز ی و 

۷ - لو عرفت الذي مثل الأمثال لعملت له قبة ومزار . 

۸_ ابتعد عن الشر وغنيلو وجيب فاس وقنديله . 

8 إن كان حبيبك عسل لا تلحسو كلو . 

٠ه‏ أكل الهدية وکسر الزبدیة . 

١ه‏ احترت يا قرعة منين بدي بوسك . 

؟ه ‏ اسأل مجرب ولا تسأل حكيم . 

۳ _ أهل الكرامات شم علامات . 

6 - الحق البوم بدلك على الخراب . 

هوه بعد الكبرة جبة حمرا" . 

. اسمه بالحصاد ومنجله مكسور‎ _ ٦ 

۷ - استکر ها ولو كانت مرة . 

ال غور انش العف سلطا 

- اکعد اعوج واحجي عدل . 

۰ - بعد ما شاب ودوه الکتات . 

. ۲۷ كتاب جمع الأمثال البغدادية ص‎ )١( 

(۲) مستلة بتصرف من كتاب الأمثال العامية اللبنانية للاستاذ سعد الدين عبد الله 
فروخ ( كتاب مخطوط ) بيروت . 


۱۱۳ الأمئال ني القران الكريم م ۸ 


. " -اللي يأكل على درسه ينفع نفسه‎ ٠ 
. في موز بتغلي الي بالكوز‎ - ۷ 

۳ - خبی فحماتك الکبار لعمك آذار . 

ایوہ العف اح هم اسف 

. لو بدها تشي غيمت‎ - ٥ 

55 _الوحدة عبادة . 

۷ - شباط ما علیه رباط 10 . 

"عش رجبا تری عجبا . 

۹ ۔ عند النوی يكذبك الصادق . 

انل الح سقطت . 

۱ - قبل البکاء كان وجهك عابس" . 


(۱) کتاب الأمثال العامية البخدادية / د محمد صادق زازلة . مؤسسة دار 
الکتب . ور اجم کتاب الأمثال لنیر القاضي / بغداد / دار الجمع العلمي . 
وراجع للاستزادة الباب الثاني والثالث من ا لحزء الثاني من بحثنا هذا . 

(۲) مستلة بتصرف من القسم الثاني والسادس ( الأمثال العامة الفلسطينية) عل 
الفنون الشعبية في فلسطین / يسرى جوهرية عر نيطه ص ۱۸۷ . 

)۳ کنات الوسیظ ف الال اد غیت خد عة این / وة دار 
الکتب / الکویت . 

۱ 


عصر ابن القيم 


قبل أن نتحدث عن العالم الجليل ابن القيّم الجوزية » لا بد لنا 
من وقفة ولو قصيرة مع عصره وبيئته الي عاش فا من الناحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية . ولا يخفى على كل فطين لبيب ما هذه العوامل 
من أبلغ الاثار على نفسية الأمة وأفرادها . 

ولقد سبق مولد ابن القيّم حادثتين كان هما أكبر الأثر في خلق 
الروح الدينية وبعتہا من جدید ۰ أجل لقد كان للحروب الصليبية 
وهجمات التتار على البلاد الإسلامية الأثر العظیم_ الذي أبقظ الأمة 
وجمع شملها وکلمتہا فوقفت أزاء هذا وذاك موقفاً رائعاً بین كروفر 
وهز عه و نصر . 
زحف ال تتار على بغداد : 

وأول فجيعة وكارثة مني با ہا السلمون سقوط بغداد سنة ٦٦٥٦ھ‏ 
واستيلاء ء هولاكو علیہا حيث أمر بقتل الخليفة العتصم بالله » واستباح 
أعناق العلماء والفقهاء فاطار روو سیم وف بغداد سلبا ونیا وي 
مكتباتها إحراقاً وإغراقاً وني دورها دماراً وخراباً حتى أصبحت بغداد 
أثراً بعد عين . ولقد بلغ عدد القتلى ألف ونمانغائة ألف وکسر!( . 

ولقد وصف السيد محمد سا م الغنيمي هذه الحادثة بقوله : 

( فهذا الحادث الجلل زلزل كيان العام الإسلامي وحطم جھاز 
(۱) النجوم الزاهرة جزء (۷) ص ۵۰ ۰ الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية . 


۱۷ 


الدولة الاسلامية فعندما استولى هولاكو على بغداد ... قتل الخليفة 
والعلماء والأعيان واستمر القتل والبب والسي في بغداد بضعة وثلائين 
پک ا 
أجل « هذا الحادث غير وجه التاریخ وأبقظ العام الإسلامي من 
سباته العميق ء فأیقن أن إسلام أمره إلى الحكام دون مناقشتهم فيما 
بحد مواقف مشرفة وقفها العلماء امام الحكام حتى هابوهم واخذوا 
باشارتہم فيما يبرمون' . هذا ولقد ولد ابن اليم بعد هزيمة الصلیبیین 
الحروب الصليبية : 
لقد كان لسوء الحالة الاقتصادية في أوروبا الدافع الأكبر للز حف 
والمغامرة وركوب البحر للهيمنة والاستيلاء على البلاد الاسلامية 
لاعتقادهم بأنها جنة الله في أرضه حباها جمالاً وأودع في بطنها أنمن 
الكنوز واندرها . 
رؤساؤهم أن الشرق الإسلامي بلاد الذهب لا يلبث نزيله أن یغتنی ؟ . 
وانتیز البابا شكوى بعض حجاج بيت المقدس من سوء العاملة 
)١(‏ ابن قیٔم الجوزية / محمد سام الغنيمي ص 47 / المكتب الإسلامي . 
(۲) انظر كتاب ابن القيم الجوزية عصره ومنهجه للدكتور عبد العظيم عبد 
السلام شرف الدين ص 5 4/ مكتبة الكليات الأزهرية . 
(۳) الإسلام والحضارة العربية محمد کرد علي ۰ ص ۲۹4 . 


۱۱۸ 


التي لاقوها في أثناء زيارتهم للأراضي المقدسة فخطب خطبته الشهيرة 
اي حث فما ملوك آوروبا على غزو الشرق واشتملت خطبته على : 

. تخليص الأراضي المقدسة من الكفرة‎ - ١ 

۲- تخلیص أراضي الامبراطورية البزنطية التي استولى عليها الترك . 

۳ - حث الأمراء ريع أملاكهم في الشرق الغني بدلا من 
تطاحنہم في أراضيهم الفقیر ة ( . 


الحملة الصليبية الأولى : 

وهكذا لبّی السیحیون دعوى البابا بحرارة واندفاع واستولوا 
في الحملة الأولى على الرها والقدس . 

وجاسوا خلال الديار ودمُروا وخربوا وسفكوا الدماء وم ينج 
خلال هذه ال مجمة مسلم ولا .بودي . 

ولبث الفرنج يقتلون المسلمين بالقدس أسبوعاً كاملاً وقتل من 
السلمین فق السجد الاقصی ما يريد عل سبعين ألف نفس منهم جماعة 
كثيرة من ئمة السلمین وعلمائهم وعادهم وزهادهم حتی جاوزوا 
في ذلك الوضم الشریف وغنموا ما لا بقع عليه الاحصاء ۳" . 
صلاح الدين الأيوبي : 

وبدأ الكر للمسلمین والفرٌ للصليبيين حيث قيض المولى هذه الأمة 
من يعيد ما كرامتها ووجودها ويبعد عنہا كل باغ حيث زحف على 


. ۲۷۷ ص‎ )١( خطط الشام ۰ جزء‎ )١( 
. المكتب الاسلامي‎ / ۳١ ابن ة قيم الجوزية محمد مسلم الغنيمي . ص‎ )۲( 
۱۹ 


القدس وطهرها من برائم الصليبيين الغازین بعد أن طهّر فلسطين 
كلها من وجودهم. 

والمتصفح لاثار التاريخ والمقارن بين ما قام به الصليبيون عند 
دخوطهم القدس وما فعلوه وما ارتكبوه من إثم وبغي وعدوان وما 
أظهره صلاح الدين من مرؤة وشهامة وكريم الأخلاق والتسامح . 

حيث سمح بخروج اللكة ماريا كوفين زوجة باليان وأمر بتوفير 
الحماية لها . وسمح بخروج المسيحيين من المدينة مقابل عشرة دانير 
للرجل وخمسة للمرأة وواحد للاطفال ۴۷ . حتی أن هرقل بطریق 
بيت القدس دفع لنفسه الدنانیر العشرة وغادر الدينة حاملا معة ما 
استطاع حمله من الذهب والفضة ويذكر ابن الأثير أن صلاح الدين 
رفض أن يتعرض لأموال البطریق وقال : لا آغدر بل" . 

كما أنه آظهر تسامحاً كبيراً مع الفقراء من الذين عجزوا عن 
دفع الجزية كما أنه عامل النساء السیحیات معاملة كريمة و مح بخر وجهن 
معززات ومعهن امواطن . 


زحف التتار على دمشق : 

لقد كان لأنتصار التتار واستيلائهم على بغداد الأثر الخطير في 
نفوس التتاريين بصفة عامة والأثر الأخطر على هولاكو بصفة خاصة 
حيث امتدت أنظاره إلى بلاد الشام وما وراءها" . 


. ۰ المصدر السابق نفسه . ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل : حوادث سنة ۵۸۳ ه . 

(۳) ابن العبري » تاریخ مختصر الدول ۰ ص ۱۹۷ . 
۱۲۰ 


فكان زحفهم عرمرمياً فاق كل حد من حيث بشاعته وهمجيته 
ماما كما فعل في بغداد حيث أوقع الرعب في نفوس أهل الشام 
وأمعن في علمائها وشيوخها تقتیلاً وقهر | فحل الدمار في الشام كما 
خل ببغداد . 
الرجل المنتظر : 

وهال حاكم مصر وشعہا فظاعة الأخبار التي داهمتهم وهم 
كغير هم في سبات عميق غارقين في بحبوحة العيش وسمر الحياة 
الدنيا ولهوها ولعہا . 

فانتفضوا انتفاضة الآساد وهرعوا للاقاة هولاكو وجنوده فکان 
على رأسهم الملك المظفر قطز وكان اللقاء في عين جالوت ٠‏ 

م20 +7 سص ۷۷ 
وطيسها وانجلت عن هزعة ساحقة للتتار لم تقم لهم بعدها ا 

. ولقد وصف صاحب ( النجوم الزاهرة ) ۲۳ شجاعة الظاهر بيبيرس 
واصفا له في إحدى العارك » « ثم حمل بنفسه - رحمة الله ی 8 
العسا کر حملت نحوه برمتها حملة رجل واحد ؛ فترجل التتار عن 
خرف ا 
القاهر وعسكره وهو يكرا ي القوم كالأسد الضاري ويقتحم الأهوال 
بنفسه » ويشجع أصحابه ويطيب لهم الموت في الجهاد إلى أن أنزل الله 


. جزء (۷) النجوم الزاهرة »> ص ۰۷۷ مطبعة دار الكتاب المصرية‎ )١( 
. ۷۹ جزء (۷) النجوم الزاهرة »> ص‎ )۲( 
. ۷۳ جزء (۷) النجوم الز اهر ة » ص‎ )۳( 

می 


تعال نصره علیه ۲۳ . 

۶٣۳‏ 7 سی نيد ال ان ابا 
للشيخ شهاب الدين آبو شامة حيث قال : 
غلب التتار على البلاد فجاءھم من مصر تركي بجود بنفسه 


بالشام آهلکهم » وبدّد شملهم ولکل شيء اف من جسه 


. ١58 جزء (۷) النجوم الزاهرة ص‎ )١( 
۲ 


هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ء 
ولعل من يسمع بابن الجوزية يشكل عليه أبہما المقصود سيدا الاسم 
ولإزالة الامهام واللبس لا بد لنا من ابراز لمحة سريعة موجزة عن كل 
من لقب بهذا الاسم . 


«ی 


أولةً : 
و ا توي قير اف 
دي القعدة عام 1۰ چ (۱) 
انیا : 

- ابن الجوزي ؛ ابو الفرج بن الجوزي الحنبلي التوفی في بغداد 
عام ٦۹۷(‏ ه ٠۲١١‏ م)» وينتهى نسبه إلى الخليفة الر اشدي ات ایک 
الصديق ولقب بالجوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى محلة ا حوز 
ولد ي زقاق درب حبيب » . 

توفي ليلة الجمعة في الثامن عشر من شهر رمضان تموز 2۱۲۰۱ . 
)۱ کتاب حسن المحاضرة جزء )١(‏ ص 2۳٣‏ 
۵۵ صهوة الصفوة للامام ابن الحوزي : تحقیق محمود فاخوري جرء )۱( 

ون ا 

۳۳ 


النا : 


- ابن القيم الجوزية والذي نحن بصدد تحقيق كتابه ( الأمثال 
في القرآن الكريم . 
حیاته ونسبه : 

هو محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حریز الزرعي ولقد 
سمي ونسب إلى الزرعي نسبة إلى قرية اسمها زرع في حوران يطلق علا 
) ازرع 0 52 يومنا هذا (۱) ولقد اما الأستاذ ان عسد 5 کتابه 
الذي نشره عن كلمة ( زرع ) مشیرا إلى أنها كانت زرا" . 

كما اتفق مع هذا الرأي وايدّه معجم البلدان لياقوت الحموي . 
حيث أشار إلى كلمة ( زرا) قال معرفا بابن القيم : ١‏ بأنه الحافظ 
ابو القاسم الدمشقي علي بن الحسين بن ثابت بن جميل ابو الحسن الجهي 
الزرعي الاإمام من اهل ( زرا ) الي تدعى اليوم «زرع » من حوران » . 

0 7 7 و 57 ء 

الدين الدمشقي نسبة إلى دمشق ولقد كان والده مشرفا على الجوزية" . 

ولقد أطلق عليه لقب الجوزية نسبة إلى هذه المدرسة المسماة بالجوزية 
الي بناها محى الدين بن الحافظ بحیا المرع بن الحوزي سوق القمح 
بدمشق » ولقد صارت فيما بعد محکمة سنة ۱۳۲۷ هثم أقفلت 
)١(‏ انظر كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين . وكتاب هدية العارفین أسماء 
۳( معجم البلدان جزء )٤(‏ ط الاولی سنة ۱۳۲ ه جزء )١(‏ ص ۳۸ . 

۱۲۳ 


لتعليم الأطفال حيث احترقت بعد ذلك في الثورة السورية ۷ . 

لقد تولى ابن الجوزية التدريس بالمدرسة الحوزية و عدرسة اخرى 
تدعى «الصدرية » وهی مدرسة كانت بدرب الريحان بدمشق » 
ولقد مُحیت آثارها الیوم حیث صارت دورا وحدائق ‏ . 
ولادته ونشاته : 

ولد في ۷ صفر سنة 59١‏ ه وتوي ي ۱۳ رجب سنة ۷۵۱ ولقد 
اختلف العلماء في سنة ولادته ووفاته فنهم من ذكر أنه ولد سنة ٩٩۱‏ 
وتوفي سنة ۷۵۱ ه فیکون عمره حبنذالك ستین مل 

ولقد اتفقت دائرة العارف الإسلامية تع ا ٹر صاحب 
البداية والهاية9 وابن العماد صاحب شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب ۲ وابن حجر صاحب الدرر الكامنة ی أعياق الائة ا 
وابن رحب صاحب طبقات الحنابلة (© والشطی صاحب مختصر 


. ) انظر كتاب روضة المحبين ( المقدمة‎ )١( 
. انظر كتاب روضة المحبين جزء (۱۳) صفحة ۲۱5 البداية والٰہایة‎ )۲( 
. 558/١ دائرة المعارف الاسلامية‎ )۳( 
. البداية والنهاية جزء (۱6) ص ۲۳ مطبعة السعادة‎ )٤( 
. ۱۰۸ (ه) شذرات الذهب ص‎ 
. طبعة اند‎ ٠٠٤ الدرر الكامنة فی أعيان المائة الثامنة جزء (۳) ص‎ )٦( 
طبقات الحنابلة جزء (۳) نسخة مصورة بدار الكتب المصرية آخر الجزء‎ )۷( 
. النسخة المخطوطة‎ ۵٩۳ الثالث وآخر جزء (۲) ص‎ 


۱۳۵ 


طبقات الحنابلة ۲۱ وابن الا لو 10 حیث أجمعوا علی آن ابن القیم 
عاش )٦٦(‏ سنة ه ولو نظرنا إلى التاریخ اليلادي الذي ذ کرنه داثرة 
العارف کان مقتضی هذا أنه عاش )٦٦(‏ سنة بالتاریخ اليلادي . هذا 
التفاوت في الدة التي عاشبا ابن القیم بین التاریخین المجري والميلادي 

كما ذكرت دائرة العارف ؛ دفع الد کتور عبد العظیم عبد السلام 
دالس ف NE‏ عن ابن القیم إلى أن بن aS‏ 
في التثبت من مولد ابن القیم , وان شوق مقارنة حسابية ین السنة 
امجرية واليلادية باحثا مدققاً في المصادر الي 0 هذا الموضوع 


والي تقارن التاريخ المجري بالميلادي » ومنها الا 


حيث أثبت أن عام مولد ابن القیٔم سنة 594١‏ ه ویوافق عام 
۲ءء وهذا يوافق ما ذكرته دائرة المعارف الاسلامية . 

وهنا لا بد لنا أن نثبت بالتفصيل ما قام به الد کتور العلامة عبد 
العظيم عبد السلام شرف الدين حو لهذا الوضوع حیث قال : 


و... هذا التفاوت ني المدة الي عاشها ابن القيم بين التاريحين 
المجري والميلادي كما ذ کر ته دائرة المعارف دفعي إلى التثبت من 
اللأمر » فهر عت إلى المصادر الي تقارن التاريخ ا ھجري بالميلادي ء 
ومنہا کتاب التو فيقات الالحامية ... فوجدت أن عام مولده ٩٩۱‏ ويوافق 


. "١ مختصر طبقات الحنابلة للشطى ص‎ )١( 

a EE ES E AS 

(۳) انظر كتاب ابن القيم » عصره ومنهجه للد کتور عبد العظيم عبد السلام . 
مكتبة كليات الأزهز . 

رق كات التوققات الا شمه الوا مج مان اشاس ۸۱۴۱۹ 


۱۳۹ 


سنة ۰۸۱۲۹۲ كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية ووجدت أن 
سنة ۷۵۱ توافق سنة 18٠‏ م ء كما طبقت القاعدة التالية : 


1١٠ 


التاريخ ا هجر ي = ( التاريخ الميلادي - ٦ < (YY‏ 


. YY +۱) 


۷ 
التاریخ اليلادي = ( التاريخ ال هجري × 00 


ولا كانت كل المصادر مجمعة على أن وفاته = سنة ۷۵۱ ه ومنها 
دائرة العارف الإسلامية » وكان المطلوب التحقق من التاریخ الميلادي › 
فقتضي القاعدة السابقة هو ان التاريخ الميلادي = ۱۲۲ + (هلا × ۹۷) = 


٣۷۰ 
٦ ۱۳9۰ 


وعلى هذا تکون دائرة العارف قد جانبها الصواب إذا اعبرت 
أن وفاته غام ١٥۱۲ء‏ ویکون الصواب أن ابن الم عاش من 1٩۱(‏ ه - 
2 
۱ (۱۲۹۲ ۱۳۰-۸ م( ...۲۷۰ . 
على هذا فإني آری أن ما آشار إليه الدکتور عبد العظیم عبد 
السلام شرف الدين حول إثبات مولده ووفاته متطابق كل التطابق 
وافقنہم دائرة المعارف في هذا. 
)١(‏ نقل بتصرّف ۰ انظر كتاب ابن القيّم الجوزية عصره ومنهجه للد كتور 


عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ص 59 . 
۱۳۷ 


كل من تلميذي ابن القيّم : 

۷9ھ 

ابن رجب . 

حيث أثبتوا تاریخ میلاده ووفاته وفقاً لا آشار إليه الد كتور عبد 
العظيم وأجمع عليه التقدمون الأوائل. وخلاصة القول : أنه ولد 
عام 59١‏ هء وتوی عام ۷۵۱ ه. ۱۳۵۰ م. 


را کی وم مت 
افوا لاما و شير 


۱۳۹ الأمئال فی القرآن الكريم م - ۹ 


عصره : 
جج تی 
في الفقه والأصول والفر الض وتبحر في لغته الأم اللغة العربية . 
شيوخه واساتذته : 

وأخذ العلم عن فحول علماء عصره منهم شيخه واستاذه الأكبر 
تقي الدين ابن تميمة . 

- ابو بكر بن عبد الدايم . 

- القاضی الشیر ازي . 

- ابن مكتوم . 

- البہاء وابن العسا کر . 

علاء الدین الكندي . 

- الصفی افندي . 

- محمد ابن أبي الفتح . 

- ایوب انق الکمال . 

- اسماعيل بن محمد . 

- أبو الفتح البعلبکی . 


۱۳۱ 


ات المجد التونسي . 
- اسماعيل بن محمد الحراني . 
ولقد صَنف الأستاذ مسلم الغنيمي في کتابه (ابن قیم الجوزية 
م لفاتة وفق الشکل التالي : اثبتها لحسنها ودقة تنظیمها ۲۷ . 


)١(‏ انظر کتاب ابن قيّم الجوزية محمد مسلم الغنيمي ص ۱۱۱ الکتب الاسلامي 
۱۳۲ 


مؤ لفاته "۷ العلوم الاسلامية : 

١‏ - ألّف في الفقه والأصول : أعلام الموقعين عن رب العالمين 
في ثلاثة اجزاء . والطرق الحكمية في السياسة الشرعية » والصلاة 
واحکام تاركها . 

. وني التصوّف : مدارج السالكين شرح منازل السائرين‎ -٢ 
. وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 

۳- وي علم الکلام 5+ مسائل القضاء 
والقدرء والحكمة والتعلیل . الصواعق الرسلة على ا حھمیة والمعطلة › 
اجتماع ا حیوش الاسلامية على غزو العطلة والحھمیة . الكافية الشافية 
في الانتصار للفر قة الناجية . 

4 وی الفقه والسيرة : زاد العاد في هدی خير العباد وهو سیر ة 
الرسول الا کرم مق وغزواته » وفیه إلى جانب ذلك أبحاث فقهية . 

ه - وفي التاريخ والاجتماع : آخبار النساء وهو يمثل جانباً من 
جوانب الجتمع . فهو إذن فقیه متکلم محدث مفسر . 

مؤ لفاته الطبوعة و الخطوطة و الحفوظة في الکاتب العامة والخاصة 
وما وصل إلينا اجه » ولم نر له عینا ولا أثرا . 
ال لفات الطبوعة : 

١‏ - اجتماع ا حیوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية » طبع 
في آمر تسر ا ند سنة ۱۳۱6 ه . 

۲ - آخبار النساء طبع في مصر سنة ۱۳۰۷ وسنة ۱۳۱۹ ه . 

۱۳۳ 


۳ - أعلام الموقعين عن رب العلمين. طبع في دفي ا مند سنة 
۳ وف مصر سنة ۱۳۲۵ وطبع مرة أخرى في مصر بلا تاريخ . 

٤‏ - إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان طبع في مصير 
سنة ۱۳۳۲ ه . 

. إغائة اللهفان من مصائد الشیطان ء طبع في مصر سنة ۱۳۲۰ ه‎ - ٥ 

. بدائع الفوائد . طبع في الطبعة ا منیریة في مصر‎ - ٦ 

۷ - التبيان في أقسام القرآن . طبع في مكة المكرمة سنة ۱۳۲۱ ه . 

۸ - تحفة المودود في أحكام الولود . طبع في لاهور اند 
سنة ۱۳۳۹ . 

. تفسير سورة الفاتحة والعوذتین » طبع في مصر‎ - ٩ 
جلاء الافهام في ذکر الصلاة على خير الانام > طبع‎ -۰ ۱ 
. في الهند‎ 
. ۱۳۰۷ ه وئی اند سنة‎ ١55 والدواء طبع في مصر سنة‎ 

۲ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . طبع مع أعلام الموقعين 
في مصر سنة ۱۳۲۵ ه . وطبع - وحده ‏ منفردا . 

۳ - حکم ترك الصلاة . طبع مع كتاب الصلاة ومن يلزم فيا 
للامام أحمد . باسم الصلاة وأحكام تاركها سنة ۱۳۲۳ ه . 

6 - الروح طبع في حيدر اباد الدکن - افند - سنة ۱۳۱۸ 
وسنة ۱۳۲6 ۰ وقد اختصره بر هان الدین البقاعی . 

. ۱۳4۹ روضة المحبین ونر هة الشتاقین . طبع في دمشق سنة‎ - ٥ 


۱۳ 


5 زاد العاد في هدى خير العباد . طبع في کالبور افند 
سنة ۱۳۹۸ وطبع في مصر سنة ۱۳۲6 وسنة ۱۳٣۷‏ . 

۷ - شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » طبع 
في مصر سنة ۱۳۲۳ . 

۸ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . طبع في مصر سنة 
۷ھ . 

۹- طريق الحجرتين وباب السعادتین . طبع في مصر سنة 
۱ و۱۳۹ ده . 

۰ - الفر وسية الحمدية ء طبع في مصر . 

۱ - الفوائد . طبع في مصر . 

۲ الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان » طبع 5 


مصر سنة ۱۳۲۷ھ . 

۳ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية »> طبع في ا مند 
ثم في مصر سنة ۱۳۱۹ھ . 

6 2 مدارج السالكين بيان منازل اياك نعبد وإياك نستعين 
طبع في مصر سنة ۱۳۲۳ ه. 

مفتاح باب السعادة ومشوار لواء العلم والإرادة > طبع 
في مصر سنة ۱۳۲۳ . 

مصايد الشيطان » طبع سنة ۰۱۳۲۰ وئی المكتبة الظاهرية 

۷_ هداية الحيارى من الیہود النصارى » طبع في مصر سنة 

۱۳۰ 


۳ وطبع في مصر مع كتاب الفارق بین ا مخلوق والخالق سنة ۱۳۲۲ . 
۸ - الوابل الصيب من الكلم الطیب . طبع في ا ند . ثم في 
۹ - تہذیب مختصر سنن أبي داوود وإيضاح مشكلاته . والكلام 
على وفاته وما فيه من الأحاديث المعلولة . والمختصر للحافظ المنذري . 
" هذا ما وصل إلينا من كتبه المطبوعة ء ولعل هناك من الكتب ما لم 
طلع عليه . 
أما كتبه المخطوطة المحفوظة في المكتبات العامة والخاصة والتى 
تننظر الید الكرمة لتخرجها من الظلمات إلى النور > فأليك جدولا 
با ماء ما عار نا عليه . ما ذ کر ها له الورخون : 
۱ - ماق القران جمع مثل » روالذي نحن بصدد تحقيقه 
٭رظلات الکساه من آر يعن نها 
۳ - التحریر فیما يحل ویحرم من لباس الحریر . 
٤‏ - التحفة المكية . 
٥‏ - تفضيل مكة على المدينة . 
5 جوابات عابدي الصلبان وان ما هم عليه دين الشيطان . 
۷ - حر مه السماع . 
۸ - حکم اغماء هلال رمضان . 
۹ - الرسالة الجليلة في الطريقة الحمدية . نظم . 
۰ رفع التتزیل . 
۱ - رفع اليدين في الصلاة . 


۱۳۹ 


۲ س زاد اشافرین الى متازلالسعداء ي. هد مر الانییاه, 

۳ - السنة والبدعة (نقل عن الشيخ داوود النقشبندي البغدادي 
في کتاب صلح الاخوان ) . 

۶ س شرح الاسماء الحستی . 

۵ - شرح آماء الکتاب العزیز . 

5 الصبر والسکن . 

۷ - الصر اط الستقيم فی احکام أهل الجحيم . 

۸ الصواعق المنزلة على ا حھمیة و العطلة . 


۹ - الطاعون . 
۰ _ طب القلوب (ذکر الأستاذ العلوف أن في مكتبة برلین 


۱ - عقد محکم الأحياء بين الکلم الطیب والعمل الصالح الر فوع 
إلى رب السماء . ذكر في کشف الظنون أنه شرح الکلم الطیب لشيخه 


ابن تيمية . 
۳ ام و بين الحله و ا را ا ر 
٤‏ - فضل العلم . 


۵ - الکافیة الشافية في النحو ( ذكرها في كشف الظنون » قال : 
وله الكافية ني الانتصار للفرقة الناجية ) وهو المطبوع في افند ومصر 
سنة ۱۳۱۹ كما سرد ذكر أسماء كتبه المطبوعة . 

5 الكبائر ( نقل عن النقشندي في صلح الاخوان ) . 

۷ - الكلم الطيب والعمل الصالح . 


۱۳۷ 


۸ - السائل الطر ابلسية . 

۹ - معانی الأدوات والحروف . 

۰ _المهدي . 

۱ - الهذب . 

۲ - نقد المنقول والمحك بین ا مر دود و القبول . 

۴۳ ب نكاح الحرم . 

6 نور المؤمن وحياته . 

۵ - اهدي السوي (هکذا ذكره في كشف الظنون ‏ ولعله 
7پ زاد العاد) . 


۱۳/۸ 


ابن القيم ..وابن تيمية 


وكان لابن القیٔم شیوخ كثيرون ؛ نتلمذ علیہم وأخذ منهم وروی 
عہم غير أن الذي أثر فيه أعظم التأثير » هو شيخه شيخ الاسلام 
الإمام الجدد ابن تيمية الذي لازمه أكثر من ست سنوات فأخذ عنه 
امسا ان یس وس مھ سد مس 
البحث والدراسة ء ونقم مثله على ا حمود والتعصب الذهي . 

ولقد اثر ابن تيمية وصيته الجامعة لتلميذه ابن القیٔم إذ قال له : 
( لا نجعل قلبك للایر ادات والشبہات مثل السفنجة فیتشر بها فلا ينضح 
با الا بها » ولکن اجعله کالز جاجة الصمتة تمر الشببات بظاهرها 
ولا تستقر فيها » فيراها بصفاته ویدفعها بصلابته » والا فاذا آشربت 
قلبك کل شبہة تمر عليك صار سقرا للشبهات ) . 

يقول ابن القیٔم : رفا أعلم أي انتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك ) . 

ولم تكن هذه الوصية وحدها هي الي انتفع با ابن القيم من علم 
شيخه وإنما أخذ عنه الكثير ء وتلقی عنه العلم النافع الغزير . 

فلقد استوعب بحق تراث شيخه أعظم استيعاب ؛ وأخذ , ا 
مراجعة دقيقة واعية » تلمح ذلك وأنت تراجع أثر الرجلین » إذ 


۱۳۹ 


نرى ابن تيمية واضحاً کل الوضوح › ظاهر الشيمات واللامح ء 
وأنت تراجع مؤلفات ابن القيّم وتستوعب أبواءها وفصوها . 

وليس بین الرجلين فارق يذ كر في ( المنهج الفكري ) سوى حدة 
الزاج عند ابن تيمية ورقة الأسلوب عند ابن القيم » وما عدا ذلك 
الخلاف عندي هو ما كان لابن تيمية من طبيعة المفكر الرائد » الذي 
یصول بفکره ۰ ویجاهد حول تقریره والزام الثاس به . 

ولقد عانی من جراء ذلك الكثير ؛ عدب كثيراً » وأوذي کر 
وحوکم كثيراً : وسجن كيرا . 

َم ابن القيم » وت ہیوت بين يديه مادة خصبة ثرية 
أخذها عن شيخه » فا عليه الا أن يناقش هذه المادة في هدوء وبأسلوب 
متأن بعيد عن الانفعال . 


اقوال العلماء فيه 


لقد شهد العلماء له بالعلم والفضل وسعة الإطلاع والزهد والورع 
والتقوى وخدمة العلم » قال عنه الذهي 7" في المختصر : ١‏ عني ابن القيّم 
رحمه الله بالحديث وفنونه وبعض رجاله وكان يشتغل في الفقه وید 
تقريره وي النحو ويدريه » . وقال عنه القاضي برهان الدين الزرعي"۳ : 
« ما تحت اديم السماء اوسع علما منه » كتب محخطہ ما لا يوصف كثرة » . 
وقال عنه ابن حجر ۳ : « کان جريء ال نان واسع العلم » عار فا 
بالخلاف ومذاهب السلف ۰ وغلب عليه حب ابن تيمية حتی كان لا 
بخرج عن شيء من آقواله بل بنتصر له في جمیع ذلك وقد هدب 
كتبه. كلها !4 . وقال فيه محمد بن عل الشوکاني : « كان متقيداً 
الأدلة الصحيحة معجباً العمل بها غير مموّل على الرأي صادعاً بالحق 
لا يحاي فيه أحداً» وقال عنه ابن كثير © .: « كان كثير الصلاة 
والتلاوة حسن الخلق ء كثير التردد » لا يحسد ولا يحقد على أحد 
وکنت من اصحب الناس له وأحب الناس الیه ». 


(۱) طبقات الحنابلة لابن رجب مخطوط بداز الکتب المصرية ص 8٩۳‏ . 
(۲) نفس الرجع والصفحة . 

(۳) الدرر الکامنة جزء (۳) ص ۰۰ . 

. نفس الصدر السایق‎ )٤( 

(۵) نفس الصدر السابق . 


قال عنه محمد الزقزاق : 

« ابن القيم الحوزية من الشخصيات الي عتاز بنفاذ الذهن وبعد 
الغور » ووفرة الإنتاج ووفرة المحفوظ › والتحرر من ربقة التقليد 
إلى الصواب . 

والحق أله ر حمه اللہ کان عغز بر الإنتاج حاری استاده ابن تيمية 
فتتبع خطاه وسار على دربه . 

وكان من رواد ثورة الإصلاح الدينية داعياً إلى الرجوع إلى 
مذهب السلف والتحرر الفكري وكان حالف استاذه ابن تيمية وغيره 
من ذوي المذاهب متی استبان الحق والدليل » . 

_ قال الحافظ ابن ناصر الدين الشافعى : « الشيخ الامام العلامة . 
شمس الدين اليك المحققين ۰ علم المصنفين » وقاده المفسرين »وله 
التصانيف الأنيقة » والتالیف الي في علوم الشريعة والحقيقة » . 

- وقال الحافظ السيوطى : « وصار من الأئمة الکبار ء في التفسير 
والحديث والفروع والأصول والعربية » . 

۔ وقال قاضى القضاة عبد الرحمن التفهنى الحنفى : « تلمیذہ - 
اي ابن تيمية ‏ ابن قیم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الافاق وقال 
أيضا : ولو لم يكن له من اثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الحوزية 


(۱) الشيخ محمد الزقزاق استاذ الشريعة الإسلامية ووكيل دار العلوم 
بسجامعة القاهرة (سابقا) انظر المقدمة لكتاب ابن القيم للد كتور عبد 


العظیم عبد السلام شرف الدين . 
:۱ 


من العلم لكفى » . 

۔ وقال الشيخ إبراهيم الكوراني الشافعي : دثم إن ابن القيم 
وان كان على عقيدة شيخه كما عند المشنعين علمهما » فتبرئة شيخه 
- عما نسب اليه - تبر ئه له اشا وتصحیح اعتقاده وتطبيقه على : 
الكتاب والسنة وعقيدة السلف تصحيح لاعتقاده وتطبيقه » . 


- وقال ملا على القاري فيه وني شيخه : « ومن طالع شرح منازل 
السائرين تبين له انہما كانا من اکابر اهل السنة وا لحماعة؛ ومن 
زا هذه الا ) . 

- وقال عنه محمد المقري : وهو أكبر أصحاب تقي الدين این 
تبمية ) . 

وی عم و : « هو الحبر ی 
( لحتل ) ولح هلب آل عدا ول نب وین ام ا وزیة 

- وقال عنه العلامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي : ٤‏ 
ختام كتابه طبقات الحنابلة الموجود بدار الكتب المصرية » قال رحمه الله : 

قال عنه الذهبى في المختصر : « عى بالحديث ومتونه ورجاله » 
وكان يشتغل في الفقه ویجید تقريره » وفي النحو ويدريه ء وني الأصلين ء 
قد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل » وتصدّر للاشتغال 
ونشر العلم ) . 

قلت : «( وکان رحمه الله ذا عبادة وتہجد وطول صلاة إلى 
الغاية القصوى » وتأله ولمج بالذكر وشغف بالمحبة والانابة والافتقار 

۱:۳ 


إلى الله تعال » والإنكسار والانطراح بين يديه .على عتبة عبودیتہ 
م أشهد مثله في ذلك ء ولا رأيت أوسع منه علما ولا آعرف بمعاني 
القران والسنة » وحقائق إعان منه وليس هو بالعصوم » ولكن ۸ أر في 
معناه مثله ) . 

« رقد امتحن واوذي پر ورات هه 
ي المدة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه » ولم يفرج عنه الا بعد موت 
الشیخ . وکان ی مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القران بالتدبر والتفكر . 
ففتح اللہ عليه خيراً كثيراً > وحصل له جانب عظیم من الأذواق 
والواجید الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الکلام في علوم اهل 
العارف والدخول في غوامضهم » وتصانیفه ممتلئة بذلك » وحج مرات 
كثيرة وجاور عکة »> وکان أهل مكة یذ کرون عنه من شدة العبادة 
گا اط ات اما ی سر وت اة قبل مرف رت 
من سنة »> وسمعت عليه قصیدته النونية الطويلة في السنة »> وأشياء 
من تصانيفه وغيرها » ., 

« وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه إلى أن مات » وانتفعوا 
منه » وكان الفضلاء يعظمونه وسلمون له » كابن عبد اهادي وغيره ) . 

- وقال الفاضي برهان الدين الزرعي عنه 4 ما تحت آدیم السباء 
أوسع علما منه » ودرّس بالصدرية وأم بالجوزية مدة طويلة » وکتب 
محطه ما لا یوصف كثرةء سی امت کرک افراع 
العلم »> وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء 
كتبه » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره . 


۱: 


ابن القیم طیب بارع حاذق 


والذین تصدوا لترجمة هذا الامام العام م بتعر ضوا هذه الناحية 
, من حياته العلمية على الاطلاق . رغم أنه بذل جهدا كبيرا في التألیف 
بين الأحكام الطبية والفقهية والحديثة . وجمع الأدوية والاغذية 
والفردات في مکان واحد بترتیب حروف الحجاء » وعلق علیہا من 
لناحیة الطبية ما يدل على مدی اطلاعه على علوم عصره » وثقافته 
الو اسف 
خلاصة کتاب الطب النبوي : 

وقد ضمن فصول کتابه بان أمراضى القلوب » وأمر اض البدان 
وهدیه مه ني التداوي والأمر به » وما يجب من الحمية ثم تفضل 
الرسول العلاح بالأدوية الفردة البسيطة . وانتقل بعد ذلك إلى هدیه عله 
في علاج الحمی واستطلاق البطن ۰ والتحرز من الطاعون : وعلاج 
الاستشفاء والجرح ۰ والعلاج بعسل النحل »> والحجامة والكي 7" . 

وانتقل بعد ذلك إلى الوقاية من القمل » وعلاح الصرع وذات 
الجنب والصداع ؛ والأورام » والفئوود ۰ وتکلم عن هدی الني 
کل ني علاج المرضى بألطف ما اعتادوه من الأدوية والأغذية › 
وترك ما يكرهونه »> وعلاج الكرب والهم والحزن وحفظ الصحة › 
وتدبير المسكن والملبس الصحي . 


. كتاب الطب النبوي لابن الجوزية ص ٠ء تحقيق عبد المعطي قلعجي‎ (١) 


:۱ الأمثال في القرآن الکریم م - ٠١‏ 


ابن القيم والشعر 
شعراء العصر : 


ومن أحد شعراء عصر ابن القَیٔم صاحب كتاب « الوافي بالوفیات » 
صلاح الدين الصفدي في دمشق » ومؤلف «عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير » الشیخ فتح الدين محمد بن محمد .. 
ابن سيد الناس اليعمري في مصر (۱۷۱ ه - ۷۳ م) وكان بينهما 

م ل ۱ 
كان سمعي ئي مصر بالشیخ فتح بر ھی الا دوهی س 
و رت0 اعودتی الف وا کے الفتحية 
ومن شعره ایضاً ير في ولد الناضر محمد بن قلاون وقد توق شاب 
في العشرين من عمرہ'' : ۲ 
مضيت وكنت للدييا حملا وجرعت النجوم الزهر فقدك 
ومن عجب الیسال فبك آله يوت أبوك با سوه تاه 
دم الصلاح ١‏ لصفدي عن حبه لدمشق في رثائه لتنکز ناثب 
الشام ۳ : 
في جنة الدنيا له جشه وروحه في جنة الآخرة 
(۱) (۲) بدائع الزهور صن ۱۵۵ وما بعدها . وي الدر ر الكامنة ۳٣٥٣/٤‏ . 


(۳) بدا 2ے ص ۱۷ . 
٦٢‏ 


شعر ابن القيم : 
١‏ فماذا كان من شعر ابن القیٔم تعبير أ عن روح العصر ء وأخلاقه؟ 
وصف اسحق بن راهوية رفيقه في بعض الرحلات احمد بن 
حنبل فقال : « كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف » 
بقول ما شاء وعسك ما شاء »۲ . وهو وصف نراه على ابن القيم 
ونزید عليه : يقول ما شاء نثراً أو شعرا » فالفكرة النثرية - إن صح 
التعبير قد ينظمها ابن القيم شعراً إذا كانت مما يتصل بالعواطف 
الإنسانية » فيكون اتصاها بالعواطف الخالدة 7 في رغبة القارىء 
أن يقرأها مرة واثنتين.. من ذلك الغربة عن الأوطان » والفكر الديني 
عل أن لديا لسك داز شام وهی يراه المتأمل في واقع اا 
لا سیما إذا وقع الوطن في أسار الأعداء ےت 
علیه عناصر الغر بة او مظاهر ها وأحسی مها احساساً صادقاً ‏ 
الغر بة : 
وحی على جنات عدن فانبا ‏ منازلك الأولى وفيا الخیم 
ولكننا سبى العدو فهسل ترى نعود إلى أوطاننا رھ 
وأي اغتراب فوق غربتنا تی فا أضحت االأعلاء نا تحکم ۲ 
وف اب ا م نأی وشظت. به. اوطانه: لیس ینتم 


(۱) كتاب ابن القيم من آثاره العلمية أحمد ماهر محمود البقري ص ۱۹۵ 

(؟) نقلاً عن : تاريخ المذاهب الفقهية ص ۳۱٣‏ . 

(۳) يقول ابن القيم « بل الاسلام الحق ... هو اليوم اشد غربة منه في اول 
ظهوره » وان كانت اعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة ... مدارج 
السالکین ۱۹۸/۳ . 

. ٩۱ مدارج السالکین ۱۲۲/۱ ۰ طریق الهجرتين ص‎ )٤( 

۱:۷ 


فن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتأله”) 
الصير : 
وني الصبر على الم ء والإذعان لمشیئة الله في غير سخط › يقول 
ابن القيم وقد أصابته حمى : أنه تذكر قول شاعر يسبها : 
زارت مكفرة الذنوب وودعت تا لها ) من زاثر ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحاطا ‏ ماذا تريد؟ فقلت « ألا ترجعي » 
فنظم ابن القيم قوله : 
زارت مكفرة الذنوب لصببا «أهلا بها» من زائر ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحاهسسا ‏ مذا تريد؟ فقلت « الا تقلعي » 
إن ابن القيم لم یسب الحمى > بل اعتبر نفسه صباً ھا « فاقلعت 
عي سریعاء ء E US‏ 


الرجاء : 

ويقول ني الرجاء الذي هو أحد فا ا 
لولا التعلق بالر جاء تقلعت نفس المحب تحسرا وتمزقا 
وكذاك لولا بر ده بحرارة ال اکباد ذابت بالحجاب تحرقا 
أيكون قط حليف حب لا بسری برجائه لحبيبئنه متعلقا 
ام كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطى لما سرت بحموطا لديارهم ترجو اللقا''' 
(۱) الفرية والاغتر اب ص ۱۰ ۰ مدارج السالکین فا 
(۲) زاد العاد ۷۲/۳ وما بعدها . الطب النبوي ص ۲۳ . 


(۳) مدار ج السالکین 4۲/۲ . 
۱:۸ 


المرأة في شعر بن الم : 

ويرى ابن 
با صورة ابر 1 و 
وان تحرجت لمذا نکسم 
٣ص‏ 0., 


وبقول ی فضول النظر » وما فیه من سوء الأثر : 


یا راميا بسهام اع مُجتھداً 

و الشفاء باحداق 8727202 
ویقول : 

1 أقل لك لا تسرق مُلاحظۃ 

لصت تارق اتا كيدا ش رکا 
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ويقول : 

ما زلت تتبع نظرة ۲ نظر و 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو ی 
فذبحت طر فك باللحاظ وبالبكا 


اف القتیل عا ری فلا نصب 
فهل معت ببرءِ جاء من عطب ۲۲ 


قسارق اللحظ لا ينجو من الذرَلٍ 
فكان قلي أولى منه بالشر له" 


ووصح من هذا النمودج الشعر ي آن کلمة ( و هو في التحقيق » 


(۱) روضه ة المحبين ص ۲۳۷ . نداد 
(۲) الجواب الکای ص ۱۳۵ . 
(۳) روضة المحبين ص ٠١١‏ . 
(5) الجواب الكاقي ص ٠١١‏ . 


نع الفوائد ۳۰٦٣/٢‏ . 
روضة المحبين ص ۹۷ . 


۱۹ 


تنم عن ابن القيم المحقق الدارس وليست عبارة شعرية فيما نری 
في هذا الموضع وكذا تكراره كلمة « تجریح » ثم « ذیح » والطرف 
لا يذبح غير أن ابن القيّم أراد تقبيح الفعل الذي تفضي إليه النظرة المحر مة . 

وهو يصبو إلى الحور العين في جنة الخلد » فیصورهن ا يدل 
على الرأي الأمثل في المرأة وضاءة وجه وسواد شعر » واعتدال قوام . ۱ 
والشمس تجري في محاسن وها واللیل تصت ذوائب اا عبان 
فیظل یعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف یجتمعان 
ویقول « سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الانسان 

وسواد العیون » وبیاض الأسنان . وحمرة الخد ... مظاهر 
جمال في الراة يُسّجلها ابن القیم في تصوره للحور العين : 
حمر الخدود تغورهن لالسسی" . سود العيون فواتسر الاجفان 
والبرق يبدو حين یسم ثغرہسا فیضیء سقف القصر باحدر ان( 
القصيدة النونية : 

وقد بختلف الحکم على شاعرية ابن القيّم وهو لم يخلّف لنا دواوین 
تی اتور وٹ شر رہف 
المعاصرين لنا بانہا تدل على عقلية جبارة) وم يقل شاعرية خصبة 
انم و ها لس تن اخ رام الشعر المألوفة ء الغزل والمديح والوصف. 
إنھا هو في قضية فكرية آثارها من موا علماء الکلام » فهو يرد على 
المشببة والعطله . ويشيد بالتوحید واهله »> وأ ماہا «الكافية الشافية 
في الانتصار للفر قة الناجية » » وهذا العنوان یذ کرنا برسالة کتہا 
(۱) روضة الحبین ص ۲۵۵ . ۱ 
(۲) هو الد کتور عوض اللہ حجازي في بحثه : ابن القيم ص 48 . 


۱9۰ 


2 ۰ 5 e 

شيخه ابن تيميه نثرا بعنوان «الوصية الكبرى في عقيدة اهل السنة 
والفرقة الناجية » فقد وضح لقصد می الفر قة الناجية » ویبدو لنا آن 
ابن تيمية نظم في الفرض نفسه أبياتاً ظهرت تفاریق في مناسبات كما 
بقول ابن تیمیه ۲ . 
إل کال اش من هة لقوق ان أل اضعب ۱ 

ويقول ابن القيم : «... ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته 
لأجل تشنيع اعت كا" اناالا تحص" اا ره اه د 
نة "00 دک 

وبدا ابن القيم : القصيدة النونية بہذا البيت . 
حكم المحبة ثابت الأركان ها للصدود بفسخ ذاك يدان 

ويقول في وصفه سبحانه : 
وهو الجليل فكل أوصاف الحلا ل له محققة بلا بطلان 
0 غل الحقيقة کیف لا وجمال ساثر هسنه اا کوان 
ومن بعض آثار احمیل فوا اول واجدر عند دی الم فان 

ولنا بین ا حلیل وا حمیل وقفة » فالجليل الحاوي لنعوت الجلال 
يحل عن أن بحاط به . فهو العظیم . العزیز » القهار ... فالتعبد 
با حلیل یقتضی تعظیمه » وتسییحه والخشية منه »> هذا هو الا بحاء 
)١(‏ القصيدة النونية ‏ مقدمة الناظم ص ٠١‏ . 
(؟) واضح أن ابن تيمية اطلع على بيت الشافعي رضي الله عنه : 

إن كان رفضاً حب آل محمد .. فليشهد الثقلان أني رافضي . 
(۳) القصيدة النونية ‏ مقدمة الناظم ء مدارج السالکین ۸۸/۲ . 
)٤(‏ شرح القصيدة النونية ص ٥٥٤‏ وما بعدها . 

۱۱ 


الأول لكلمة « الجليل » » ثم تأي « وهو ا حمیل » وهو مقتضى الحب ء 
وجمال سائر هذه الألوان . لفتة النظر في الكون جمیعا لنرى خالقه 
ومدبره يقول ابن الأثير : الجليل راجع إلى كمال الصفات » والكبير 
راجع إلى كمال الذات ٠‏ والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات" . 


وقول : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذى السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 


تأمل الغر ض التعلیمی ہی « هذه صفتان » فهو اقول القار يء رویدا 
رویدا أو يعطيه و احدة واحدة ما يريد أن يشرح من كلمة العزیز : 


وهو العزيز بقوة هي وصفه ٠‏ فلعز حينئذ ثلاث مدان 


فیقال : عز معز یکر العین- عزة وعزا أي هتنم عل من یو مه 
من عدو فلا يصل إليه ضره9©) ء فهذا هو المعنى الأول . أما الثاني 
فضارعه يعز بضم العین » ومنه من عزيز » من عزه على آمره إذا 
E‏ .ار يفتح العين من مضارعه بمعنى القوة والصلابة 


(۱) الهاية ۲۸۰/۱ . 

2 العصيدة النونية ص ٦٤٤‏ . 

(۳) انظر ایضا : مدارج السالكين ٠١۷/۳‏ .. 

(4) كما فی الحديث القدسي: « يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ٢‏ . 

)٥(‏ اساس البلاغة :عرز 


ومنه أرض عزاز ۲۷ ء بالفتح . 

ويعيب على أقوام تلاعبوا بالسنة فيقول : 
خسفت قلوبكم كما خسفت عقو لكم فلا تزكو على القران 
.. مثل الخفافيش الي إن جاءها ضوء الهار ففی كوى الحيطان 
.. فترى الموحد حين يسمع قوضم ويراهم في محنة وهوان 
وز ناه اه رادم تاش لتق فا مان 

وتذ كر نا « خسفت عقولکم » با ئل الذي ذکره ابن القيم للمعطلة 
والشبهة مقارنا إياهم بالوحدین قال : «والشبه قد خسف بعقله › 
فهو یتجلجل في أرض التشبیه إلى الوت ء وقلب الوحد یطوف حول 
العرش ناظرا إلى الحي الذي لا بموت ۰ . 

ویقول : فی ماع أهل ا حنة موازنا بينه وبين غناء رخیص في 
.دہ 
وأهاً لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن اشجان 
واهاً لذياك السماع ولم أقل «ذياك» تصغيراً له بلسان 
ما ظن سامعه بصوت اطیب الا صوات من حور اسان حسان 
نحن النواعم والخوالد خیسرا ت کاملات الحسن والاحسان 


)١(‏ العزاز من الارض : الطین الصلب الذي لا يبلغ أن يكون حجارة .. جمهرة 
اللغة ۹۰/۱ . 
(؟) شرح القصيدة النونية ص ۱۳۵ . 
(م) شرح القصيدة النونية ص ۱۳ . 
(4) شرح القصيدة النونية ص ۷۲۹ . 
۴۳ 


فى ذاك آثار روين وذکرھسا في الترمذي ومعجم الطبر انی 
ورواه يحيى شيخ الأوزاعي نس للفظة « يحبرون» آغان 
واذا كانت هذه القطعة تبدأ بكلمة شاعرية رواها لذياك السماع ؛ 
یکر رها فيزداد وقعها على النفس جمالاً ء إلا أنه ختمها بذ كر مر اجعه 
العلمیة في وصف الحور القن عقوم شی مس ین اب کت 
للفظة « يحبر ون » في قوله تعالى :# فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون ٩۳4‏ قال : الحبرة السماع في الجنة : 
وقد حصص شيخ الأوزاعي » والذي تراه التعميم » فالحبرة ‏ بالفتح - 
النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور 7" . 


تزه سماعك إن أردت ماع 
.. فالقلب بيت الرب جل جلاله'”) 

تعلق بالسماع اأصسارہ 
حب الكتاب وحب الحان الغنا 
تقح الکتساب عب کا رآوا 
واللهو خف علهم لا راوا ما 
ولذا تراه حظ دي النقصان كا 
(۱) الر وم ٥ا‏ . 


(۲) شرح القصيدة النونية ص ۷۳۰. 


(۳) الپایة ۳۲۷/۱ . 
۹3 بقصد الألحان الدنيوية الهابطة « مثل 


۶۵ عن هنه الألحان8) 
حباً وإخلاصاً مع الاحسان 
عبدا لكل فلانة وفلان 
تقييده بشرائع اللإعان 
فيه من طرب ومن الحان 
لجهال والصبيان والنسوان 


مثل السم 5 الأبدان » ۱ 


ع وتر إن هذا الشطر تعیر صادق عن رم ینف قلب ابن یم 


١5 


وبنظم ابن القيم في رؤية أهل ا لجنة لله ونظر ہم إلى وجهه الکر یم 37 : 


ولقاؤه اد ذاك رؤيتسهحكسى 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم 
.. واعاد ايضا وصفها نظر وذا 
وات اداة « إلى ) لر فع الوهم من 
وإضافة لمحل رؤيهم بذ کر 
.. لا تفسدوا لفظ الکتات فل 
.. ولقد أتى في سورة التطفيف أ 
فيدل بالفهوم أن المنین 
وبذا استدل الشافعي واحمد 


الإجماع فيه جماعة بیان 
لغة وعرفا ليس ختلفسسان 
لا شك يفهم رؤية بعیان 
فك کل .اسان 
الوجه اد قامت به العينان 
يس فيه حيلة يا فرقة الروغان 
والعوع قشاع النحمن 
برونه في جنة الحيوان 
وسواهما من عالمي الأزمان 


وق تالش لی شک الات كبرت اس مسف عق 


3 ايه (۳) : 


ا رابت ان عطلت أرضك من غرا 
. وتأمل الباء » التي قد عينت 
وأظن باء النفي قد غر : كك 
لن يدخل الجنات اصلا كادح 
والله ما بین النصوص تعسارضص 


س ما الذي بجي من البستان ؟ 
سبب الفلاح لحكمة الفرقان 
في ذاك الحديث آتی به الشيخان 
بالسعي منه ولو على الأجفان 
والكل مصدرها عن الرحمن 


لكن ) با ( الاثنات لات والباء الي للنفي 0 ۱ 


٠س‏ م 


وقد ختم ابن القيم قصيدته بالدعاء ان يغفر الله لاهل السنة ويثبتهم 


(۱) شرح القصيدة النونية ص 758 ۰ ۷٦۸‏ وما بعدها . 
(۲) شرح القصيدة النونية ص ۷۹۰ وما بعدها . 


۱9۵ 


7ھ ھپ ۰ 
وانصر على حزب النفاة عساكر ال ابات أهل الحق والعر فان 
' وتأمل استعمال كلمة «عساكر الإثبات» وهو ما يتسق مع 
عنوان کتابه « اجتماع اليوش » .. 2 وهكذا كان شعر ابن القيم 
ونثره من ينبوع واحد في صفائه وسلامته » ولا يكاد يفلت بيت من 
قصيدته النونية من ذهن القاريء .. حتى نجد نظيره في مؤلفات ابن 
القيم » فكرة أو عباره يرددها هي نفسها » لا يتبع اموی فتتناقض 
أفكاره » وتتباين مشاعره » أو بخفت صوت الحق عنده وقد ارتفع 
من قبل » هو ا حندي المدافع الیقظ دائما » وإذا كان اللغويون والفقهاء 
عامة لا مجیدون نظم الشعر فحسبنا أن بذرة الشعر في ابن القيم إعانته 
على اسلوب سلس ء لا التواء فیه ۳" . 


. ۸۱۵ شرح القصيدة النونية ص‎ )١( 
للاستزادة داچ کتاب ابن القیم في آثارہ 0 ماهر محمود‎ (۲( 
. البقري ص ۲۰۹ مؤسسة كتاب ا حامعة الاسكندرية‎ 


۔ وكتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية / تحقيق عبد العطي قلعجي 
( المقدمة ) . الماهرة . 

- وكتاب حول ابن القيم الجوزية محمد مسلم الغنيمي ۰ ص ۱۸۸ / المكتب 
الإسلامى . 

- وکتاب ابن القيم عصره ومنبجه . للدكتور عبد العظيم عبد السلام 
( المقدمة ) . 


۱51 


اسلوبه في الكتابة 


شواهده الشعرية : 

إذا كان الأسلوب هو الرجل . وقد عرفنا ابن القيم شاعراً فأن 
من آبرز ها استرعى انتباهنا استشهاده بالشعر له آو لغیر ه . 

فمن شعره وهو بصدد الحدیث عن الأسماء الحسنی تطلق غل 
من لیس له من ا مہ نصیب : 
وسميته صالحا فاغتسدی بقصد اسمه يي الورى 7 
ون بات اسه‌سانسرا الأوضافة ففدا شاء 00 
00 وتعرض ابن القيم للقسم في قوله تعالى ( لعمرله أنهم لفي سکر نیم 

يعمهون# ۳ فيقول : ما آقسم اللہ بحياة ني غير رسول اللہ - به - 

ثم یعرج ابن القیم إلى وصف الجنسية الثلية في قوم لوط « بالسکرة » 
بأن سكرة العشق مثل سکرة الخمر كما قال القائل : 0 
سكران : سکر هوی ‏ وسکر مدامة ومتی افاقة من به سک ان ٩‏ ۱ 


. ۷/۲ زاد العاد‎ )١( 
. ۷۲ سورة الحجر الاية‎ )۲( 
۰۳۰۸/۳ التبیان ني أقسام القرآن ص ۲۷۲ . مدارج السالکین‎ )۳( 


۱5۷ 


ویذ کر في فوائد الصلاة على الني - کل - آنہا سیب لدوام 
9ی كن الانسان من د کر المح رمه ای تا ا 
او ل الح مش وید مر ید وا ان سدقي د کرو ادا ری 
هذا في قلبه جری لسانه عدحه » والحس شاهد بذلك حتی قال 
الشعر اء بذلك . ويسرد ابن القیم شواهد شعر ية" نقتطف مہا : 
عجبت لن بقول ذکرت حي وهل أنسى فاذ کر من نسیت ۲۳" 
وذلك غير استشهاده بالشعر في الأغراض اللغوية في شرح كلمة 
كما تفعل المعاجم أو الموضوعات البلاغية كما نقل قول اهل اللغة 
في أن الوتين : نياط القلب ۳ عرق بحري ني الظهر حتى يتصل بالقلب 
إذا انقطع بطلت القوی » ومات صاحبه ۶ وانشدوا للشماخ"* : 
إذا بلغتي وحملست رحلي عرابة فاشري بدم الوتين 
التكرار : 

وينقل ابن القيم نماذج شعرية لا رآه قبیحاً في باب التكرار © 
قول مروان : 


(۱) جلاء الا فهام ص ۲۱۵ . 
(۲) فالشاعر يتشكك - فيما نری - فيمن يقول «ذكرت حي ا أن یکون 
0+0 مهيا + 

(م) لسان العرب ۳۳۲/۱۷ : أساس البلاغة : وت ن ؛ جمهرة اللغة ۳٣/٣‏ : 
القاموس الحیط ۲۷٢/٢‏ . 

زی غار الصحاح : وت د . 

(ھ) التبيان ص ۲٤٢‏ وم اجد هذا البيت في المعاجم السالفة . 

. الفوائد المشوق ص ١۱ء ما بعدھا‎ )٦( 


16۸ 


سقی الله نجداً والسلام على نجد ونا حبذا نجد غل النأي والبعد 

نظرت إلى نجد وبغداد دوا للى تا > وهيبات من نجد 
ولا أراه قبیحاً فتكرار لفظ « نجحد» في هذا ا ل 
کل پر ابن قیم أن افکرار یح في قول آي فوا : 

اقا ما یی وس و 27 له يوم الثر حل خامس 
وترى أله بعدد أيام البقاء سا في وقفات مو سيقية کانھا یستمتم 

شطري البيت . 


التضمين والاقتباس عند ابن القيم : 
الاقتباس أو التضمين هو أن 20 ا تكلم کلاما من كلام غيره 
يدرجه في لفظه لت کید العنی الذي اتی به ... فان كان کلاماً كثيراً 
آو یت من الشعر فهو تضمین » وان کان قیلاً و نصف بیت فهو ادا 
وعلى هذا الحد لیس في القران من هذا النوع شيء الا ما آودع 
فيه من حكايات أقوال المخلوقين مثل قوله تعالى : حكاية عن قول 
الملائكة : 8 قالوا أتجعل فیہا من يفسد فيه ومثل ما حکاه - سبحانہ - 
من قول المنافقين : © قالوا إنما نحن مصلحون4 ومثله ني القرآن كثير . 
وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأجنبية كما في قوله 
تعالى : 
ف أنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم 4 وهي لغة للحطب 


1۹ 


ھچ 


بالحبشیة وكالقسطاس وهو الميزان باللغة الرومية ۷ 


ويرى ابن القیم أن تضمين القصيد آیات القران معیب كقول 
الشاعر . 

قمت ليل الصدود ١‏ إلا قلييلا) ثم رتلت ذكرهم رت 
وجعلت السهاد كحلا لعينى وهجرت الرقاد « ھجراً جميلا ؛ 
کا ا ےت ھت رت اھت ولا 

ضمن هذه القصيدة آخر كل آیة من « الزمل ؛ ء يقول ابن القيم : 
وهو ما ينبغي أن تعاف النفوس سماعه » وهو متدرج 2 اعم 
ا فيه من عدم الإجلال لكلام اللہ عز وجل والتعظيم وكيف يلبق أن 
يجمع بين المحدث والقدیم ۳" 


ونرى أن رأي ابن القيم ليس على اطلاقه » فنحن نضمن اذا 
استحساً الکلام ویس أجل من القرآن تقبس منه على أن يكون التضمين 
لائقاً > وهو غير لاتق فی بيت الشاعر مثلاً « أخذتنا العيون أخذا وبیلا » . 


فالتبیر مستعمل ا القرآن « فعصی فرعون الرسول فاخذناه أخداً 
یلا و 0) فأين هذا المعنى القوي الذي يحتاج إلى اسلوب في مثل 
قوته من حديث عتاب بین محبین . 

ولعل ابن القیم أدرك حدة ما ذهب إليه من رأی فذ کر أن بعض 
أهل العلم رخص في تضمین بعض آیات القران في خطبیم ومواعظهم 
رت وای و واه "۳ 
)٢(‏ الفوائد الشوق ص ۱۲۰ . 
(۳) سورة المزمل الاية : ٦‏ 

۱۹۰ 


انش 0 رای اطوری ضرق آن سے ا فد «اشفاهه من 

ہس (۲) 

ہلاس عند الہ ادا كان قور رآ فیس لیے فافع ان 
القيم في ميله إلى السجع . 

وعیل ابن القيم أحيانا إلى السجع في غير تكلف ء وإنما تحس قيه 
العذوبة و السهولة » وتحسب آن كثرة قراءاته القرانية » وميله الشعر ي 
ساعده عل ذلك . 

رن ذلك قوله ني عرق العقل : رر وفتق العاف وأدراله 
الو لش بيت وھ ار العز م م فاستوی على سوفه » وفوي از ر الحز م 
حتى حظي من اللہ بتوفيقه ,۱۳ 

فواضصح ید أفاد من الایة الکر عة # کزرع أ احرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه ‏ (4) ٠‏ 


- حسن التصوير : 

ولابن القيم تعبيرات خاصة » رعا دار استعمالها في عصره › 
ولكنها بالقطع تمثل شخصيته » وقد راق لي أن أجمع بعض ما ذكر 
ابن القيم في تصويره لعقول العصر عاش بين ظهر انيه : 


. ۱۲۱ الفوائد المشوق ص‎ )١( 

(0) سبق لنا حدیث عن ار شعر أب تام بالقرآن في کتابنا « الادب في 
خاد ا تد دج جت 

(۳) روضة المحبين ص ۷ . 

+ الفتح ۲۹ والایة في وصف محمد - له _ وصحبه في الانجيل ١ا لشطاً‎ )٤ 
. ةا > ولم ترد الكلمة في غير هذه الآية من القرآن‎ 


کک الأمنال فی القرآن الكريم م - ١١‏ 


0 


فهو بقول مثلا « العقل العیشی ۲ آي الذي يحرك الإنسان 
ي حیاته مجاملة الناس أن نفاقهم وحسب » ولیس العقل الذي یفکر 
في موضوعية وصاحبه على سلامة العتقد . فعنده أن « خاصة العقل 
النظر في العواقب والغایات »۲۳ ۰ 

« والناس كلهم صبيان العقول ۳ إلا من بلغ میالغ الر جال العقلاء 
الام و وك ال غلما وا ف و«الباطل الذي تتخيله 
خفافيش العقول »۲ أو« خفافيش البصائر ۲۳۰ ء وإذا قابلت بصیر ته 
الخفاشية ما بعث الّه به اا - «من اللور جد في اغرب 
ع 
ومرجع جودة هذا التعبیر أن الخفاش سريع التلف ۰ شديد الطيران ء 
ویوصف بالحمق "۲ كما أنه غير قوي البصر ولا یبصر في ضوء 
القمر ولا في ضوء النبار )٩(‏ عوك ره اون ن القيو” 2١‏ يدل 
على مدى ضيقه حصوم الدين والعقل › ذلك أن الدين الإسلامي 
لا يتنافى والعقل فيقول أيضاً : « ... جثتم بالعظيمة في العقل والدين » 


)0 07 ۹ء إغاثة اللهفان / مدارج السالكين 545/1١‏ . 
(۲) شفاء العليل ص ۳4۵ ء مدارج السالكين 177/9 . 
(۳) و(٤)‏ الروح ص ۲۲۹ ء اجتماع اخیوش ص ١9‏ . 
)٥(‏ شفاء العلیل ص ۱۵۷ . 
)٦(‏ اجتماع ا حیوش ص ۲۲ . 
(۷) اجتماع حیوش ص 1١‏ . 
(۸) و(٩)‏ حياة الحيوان الكبرى ۰۵۲۰/۱ ۱۸ء - كمال الدين محمد بن 
موسى الدميري ط التحرير 68م . 
(١٠)رأيناه‏ فيما سقناه من شعره من القصيدة النونية في در استنا هذه ص ۲۰۷ . 


1۹۲ 


وانسلختم من عقولكم وأذهانكم ,۲۷ ء ويقول عن الذين يرون 
أن ابليس وان عصى الأمر لكنه أطاع إرادة الله هذا «انسلاخ من 
ربقة العقل والدين ۲ 

ويقول : «ومن زعم أن الفعل كان متنعاً عليه سبحانه في مدد 
غير مقدرة لا نهاية لها » ولا يقدر ان يفعل ثم انقلب الفعل من الإستحالة 
الذاتية إلى الامكان الذائي من غير حدوث سبب ء ولا تغير في الفاعل 
فقد نادی على عقله بین الأنام ونم ان ای >7 
الرب والعبد وبين القديم والحدث يذل على «خیال فاسد وعقل 
3 8+ 

ومن تعبيراته قوله عن الیہود أنهم « أمة غضبية ۲ وربما استقى 
هذه الصفة من قوله تعالى : #.. فباعوا بغضب على غضب # ۲ 
فالغضب الأول بسبب کفر هم بالمسيح » والثاني بسبب كفرهم محمد 
علیہما السلام . 


رم 


ویقول في مظهر اجتماعي فاسد : «ونطفة اللوطي مسمومة » 


(۱) شفاء العلیل ص ۲۱۸ . 

(۲) طریق اشجرتین ص ۳۰ . 

(۳) شفاء العلیل ص ۱۵ . 

(4) طریق اهجرتن ص ۳:۸ . 

. ۳۹۰ ۰۳۱۹ ۰ ۲۹4/۲ اغائة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )٥( 

۰۱۱/۱ سورة البقرة الآية ۹۰ ء ویر اجم قوله فیہم أيضاً في : مدارج السالکین‎ )٦( 
. ۳۲/۲ بدائع الفو ائد‎ ٠ ۳۱۵/۲ اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )۷( 


۱-۰۳ 


صلاح )7 . فقوله : مسمومة في وصف نطفة اللوطي تعبير لا يدانير 
تعبير بي التنفير من الوقاع ا لی » وهو عثل مدى استبجانه عقلياً ونفسياً 
للسلوك الشائن » وقد رتب عليه بعض الفقهاء حد القتل » فتختلف 
معهم أو تتفق » ولكن ابن ن القيم بهذا الوصف يجعل القاريء يستر يح 
هذا الحكم بعد أن اقتنع معه بشناعة الجرم .. فماذا يبقى للانسان بعد 
الروح والقلب ؟ .. 

غر آن الذي نأحذه على التعبیر كلمة ‏ اللوطي » لقد شاع اللفظ 
نسبة إلى قوم لوط » ولکن لوطا استبجن فلماذا تلحق ياء النسب باسمه 
. الشریف ؟ وتامل العنی اللغوي بي الحدیث «الولد الوط » اي الصق 
7 6 
_ ضرب الأمثال : 

وهو ضرب سام من فصيح الكلام جرى عليه القران الكريم 
لتاکید معنى أو بیان غاية . وابن القيم لايني يضرب الامثال للفهم 
عنه » يقول الله : 8 وتلك الأمثال نضربما للناس ۰ وما يعقلها إلا 
العالمون © ۲۳ وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا لم يفهمه ويقول : 
و لست من العا مین ) . ولقد اشتمل و مو مق ناوت ا 
فاا الق 

ومن تشیهات: ابل القیم الموفقة قوله : أن دقيق العلم ينبغي أن 
(۱) الطرق الحکمية ص ١ه‏ . 
(۲) أساس البلاغة ل وط ٠‏ النباية ۲۷۷/6 . 
(م). سورة العنکبوت الاية ۳؛ . 
(4) شرح القصيدة النونية - مقدمة ص ۱۲ . 


٦٤ 


بغار عليه فلا يبتذل لمن لا يعرف قدره أو لا يفهمه » كما لا ينبغي 
آن قفن الس ایض رہ تویقول:* آن الر فة براقیها وقبرل الحل 
كما أن السیف بضاربه مع قبول الحل للقطع ۳ . 
_ الاستطر اد : 

وهو أن بمسك الباحث عن الاسترسال في صلب الوضوع الذي 
بتناوله ان موضوعات آخری ثم یعود إلى موضوعه . ولا شك أن 
الموضوعات الي تتفرع من موضوعه الذي 0 7 . 
اليه قريبة أو بعيدة ولکن الاستر سا في هذه الوضوعات طويلاً قد 
ينسي القاری اصل الوضوع الذي ا الا متا أو كاتبا 
عا TT‏ 


وقد یکون وراء الاستطراد تشد” شتت الفكر من الباحث الذي ينقله 
إلى القار يء آو السامع 4 وقد 0 دليلاً على عزارة وی وت 
العلومات على القلم بحيث تلح كل معلومة على الكاتب أن يسجلها 
قبل اختها . 

ولقد كان ابن القیم منظم الفکر فهو عادة يسوق الحجج بأمانه ؛ 
وقد تستفرق الصفحات ۰ ثم يتول الرد علا مؤيدا أو مفندا واحدة 
واحدة في رويه وهدوء › فلم يبق ادن ألا آن یکون الاستطر اد منه 
نتيجة لغزارة العلم کالذي نجده منه في تفسيره للاية قال  :‏ ربنا 
الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى 9# . 
(۱) روضة المحبين ص "٠١5‏ . 
(۲) مدارج السالكين ١/لاه‏ . 
(۳) سورة طه الایة ٠٥‏ 


يقول ابن القيم : اعطاء الخلق امجاده في الخارج » والحداية : 
التعليم والدلالة على سبيل بقائه . وما ذكره بعضهم انه هداية الذ کر 
لاتيان الأنثى ۲۳ تمثيل وهو فرد واحد من أفراد الهداية الي لا يحصيها 
إلا الت" . 

فالهدى ني الآية معناه العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح 
معاشها » وهذا أفضل من قول الفراء ‏ إذا كان ما نسب إليه صحیحا - 
إن التقدير : فهدى وأضل فاكتفى منذكر أحدهما بالاخر ۳ . 

ولكن ابن القيم أخذ بحدثنا الصفحات العديدة عن النحل وبناء 
یوتہا مسدسة متساوية الاضلاع كأنها قرأت كتاب اقليدس » والنمل » 
وا مدھد » والحمام . والديك والذئب والثعلب والقر د“ : 


_ الفكاهة والسخرية في اسلوبه : 
ولا يخلو ما يكتبه ابن القيم من فكاهة توضح الصورة ني الأذهان 
في رصانة أسلوب » وقوة منطق وجدية في البحث . فهو يقول عن 
جماعة اشتهرت بالاختلاف فيما بينهم : « لو اجتمع عشرة .. يتكلمون 
في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهياً ‏ ° : 
۱ ویقول : أنه كان بالاسكندرية صنم وكان جميع من بمصر يعبدونه » 


(۱) معانی القران ۱۸۱/۲ . 
(۲) عند اللسفی : أعطى کل شىء شکله الذي يطابق التفعة النوطة به كما 
أعطى العين الهيئة ۳ تطابق الا بصار 0 التنز یل 1۳/۳ . 
(۳) يعقب ابن القيم قال أنه أضعف الأقوال ت شفاء العلیل ص ٩۰‏ . 
(و) شفاء العليل من ص ٦٦‏ إلى ص ۷۸ . 
)٥(‏ اغاثة اللهفان ۲٦٦/٢‏ . 
٦٦‏ 


ويذبحون له الذبائح غير أن أحد البطاركة احتال علیہم وقال : إن هذا 
الصنم لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله .. فاجابوه 
إلى ذلك .. ويُعقَبْ ابن القيم على القصة بقوله : « فکانوا في ذلك 
کمجوسی اسلم » فصار رافضيا فدخل الناس عليه يبنئونه » فدخحل 
عليه رجل وقال : إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية آعری" . 

فهو بنتزع من القاريء الضحك في شعور بالرارة والألم لبعض 
المفارقات » وينبيء ني الوقت نفسه عن إنجاهه الفكري الواضح ؛ 
ومنزعہ النفسي الطيب » ويشير إلى حقائق نفسية او ظواهر اجتماعية 
ی البشر منذ الخليفة می عصرنا نستعمل عبارة « قفر غ ألا یتفقوا » 
شر قن کون ال وف من جا 


. ۲۹۱/۲ اغاثة اللهفان‎ )١( 
مقتبس بتصرف من ص ۲۱-۱۹۵ کتاب ابن القيم من آثاره العلمية‎ )۲( 
. لاحمد البقري‎ 
۱۹۷ 


ال( لت 


O 
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ص مھ صہ ہصح 4 
۱ 1 ثم الحو بت 7 ما له 
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۱۷ 


ہے 


ہس ناکلام 


. الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خير البرية محمد 


واله و صحبه آجمعین 


(۱) 


يقول شیخنا ۲۳ رحمه اللہ » وقع نی القران۳) آمثال *) وان 


آمثال * القرآن لا یعقلها الا العالون(") وأنها شبيهة ۳ شيء بشی- 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


05 


(5) 
(1) 


(¥) 


مالك هذه المخطوطة هو مفتي بغداد الشيخ نعمان بن السيد محمود أفندي 
سنة ۱۲۹۹ ه وهي اليوم في مكتبة الأوقاف الإسلامية ببغداد تحت رقم 
)٦٦۸ ٥(‏ . 
ابن القیٔم الجوزية . 
بقول شیخنا رحمه الله : هذه ليست عبارة المؤلف . واعا هي من کلام 
احد تلامذته كما هو ظاهر . 
مث ل : (المثل بالکسر والتحريك وكأمير : الشبه ج آمنال و الثل 
مالعا وقد تا به كذ 6 وتمثله وبه 
والقنعة . ومنه « مثل ا حنة التي ... » ومئله له تمثيلاً صوّره له حتى كأنه 
ينظر إليه . ترتيب القاموس المحيط للاستاذ الطاهر أحمد الزاوي/ دار 
المعرفة جزء )٤(‏ ص ۲۰۳ . 
في [ ب ] : بدأ : فصل ومن هذا ما وقع فی القرآن من أمثال . 
قوله : لا يعقلها إلا العالون . فيه حث لطلاب العلم على معرفة أمثال 
القرآن وتعلمها . وتعريض لن لا بعلم أمثال القرآن . أن يكون من الجاهلين 
)ھ089-20۳ ن القیم في بعض كتبه أن أحد المشايخ أبهم عليه أحد الأمثال 
أمثال القران الكريم > فبكى وقال : ويحي أنني من ا حاہلین . 
[ت ] و[ ب ] فانها تشبيه . وهذه الجملة لتعريف المثل . 

۱۷۳ 


في حكمه وتقريب المعقول من الحسوس أو أحد المحسوسين 
من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر کقوله تعا ی فی حق النافقین 
فإ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب 
اللہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون4 7" 8 صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون4 7" # أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق بجعلون أصابعهم في آذانهم © إلى قوله : 1 إن الله على 
كل شيء قدير 4 . فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين 


)١(‏ قوله : كقوله : بعد أن أشار إلى تعريف الثل ء حيث بدا بالقصود 
بذكر الایات الي فا المثل » على ترتيب نظم السور الكريمة . والایات 
الني بدأ بها هي من سورة البقرة من ۲۰/۱۷ وكلها آیات مدنية . 

(۲) سورة البقرة : الآية 15 م ۳. 

(۳) سورة البقرة الاية : ۱۷م ۳. 

.۳ سورة البقرة الاية : ۱۸م‎ )٤( 

.۳ سورة البقرة الآية : ۱۹ء‎ )٥( 


ملاحظة : 
- کل آية ذكر فیہا المنافقون فهي مدنية ‏ إذ لم يعرف النفاق في مكة وکل آية 
فما نداء لأهل الكتاب فهى أبضاً مدنية . 
كتبت هذه المخطوطة ( الأمثال في القران الكريم مخط . الفقير إليه تعالى 
علي بن زید ال بليس غفر الله له ولجميع المسلمين ء وقد وقع الفراغ من 
تسويد هذه النسخة الباركة يوم الأربعاء » أحد شهور سنة ستة وسبعين 
بعد المئتين والالف منهجرته عليه افضل الصلاة والسلام ) . 


۱۷ 


مغلا ناريا“ ومثلاً مائیا۳) لا في الاء والنار" من الاضاءة 
والاشراق والحياة فإن النار مادة النور » والماء مادة الحياة 
وقد جعل الله سبحانه الوحي 9 الذي آنزل من السماء متضمنة متضمنة )٩(‏ 
لحياة القلوب واستنارتها ولهذا أسماه روحاً") ونورا“ وجعل 


(۱) 


الزيادة من [ ت ] و[ ب ] و[ث]. 


(۲) قوله : مثلاً مائياً ما في الماء ..... إشارة إلى الاية الکریمة : 


۳ 
0 


رم 
)1( 


ولا الا عان . ولکن حعلناه ۳ نہدي به من نشاء من عبادنا وآنك 
في الارض . الا إلى اللہ تصير الأمور © (۵۳/۵۲/ من سورة الشورى 
وهي مكية ) . 

[ت ] : لا في النار والاء . 

وح ى ( الوحي ) الاشارة والکتابة والکتوب والر سالة والافام والکلام 
الخفي وکل ما القيته ۰ إلى غيرك والصوت یکون بین الناس وغیر هم 
الحیط للاستاذ الطاهر آحمد الزاوي ‏ دار العرفة ص ۰۵۸۵ الجزء 
الرابع ) . 

والصواب > متضمناً . 

والراد من الروح : القران. به تحیا القلوب (ولکن جعلناه ) الروح 
او الکتاب (نورا...) انظر افلالیین وی 16٩‏ 

- وقوله : نورا / إشارة إلى الآية الكريمة :# يا أهل الکتاب قد جاء کم 
رسوللا بین لكم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب : ویعفو عن 
كير 2 قد جاء کم من اللہ نور وکتاب مین ؛ بہدي به الله إلى صراط 
مستقیم 4 . المائدة الآية ۱۸/۱١‏ جزء )٦(‏ رقم السورة ه . 


۱۷۵ 


وأخبر عن النافقین بالنسبة إلى حظهم من الوحي ۲ ۰ انم 
الاسلام فاستضاوًا به وانتفعوا به وامنوا به وخالطوا المسلمين » , 


ولکن ا ۸ يكن ( لصحبتهم )"ا مادة من قلوبهم ” من نور 


(¥) 
(۱) 


.)٢( 


(۳ 


- والظاهر أن الراد من النور هو : الوحی القرائي » بدلیل العطف عليه 
روکتاب مین الا آن بعضهم تر ره محمد ا رانظر 
الجلاليين ص ۱46 ) . 

انظر سورة الشوری الآية : ٩۲‏ . 

وقوله بالنسبة إلى حظهم من الوحي ... ۱ 

- والابات الى تشير إلى الو حى بالنور كثيرة جدا منها قوله تعالى : 

- 9 نا أنزلنا التوراة فما هدی ونور سورة الائدة الاية : 44 . 


- 9 واتیناه الإنجيل فيه هدی ونور © سورة المائدة الاية : ٦٤‏ . 


- 9 فالذین أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه 
أولئك هم الفلحون؟» سورة الأعر اف الآية : ۷ . 

فقد وصف سبحانه وتعا لی کل من التوراة والاجیل والقران بالنور 
والابات الل کورة كلها مدنية . 

- وقوله مثلاً مائياً : الظاهر أن هناك عبارة محذوفة .... ( ومثلاً ناریا ) 
بدلیل سياق الکلام » وکذلك الابات فقوله تعالى : فل کمثل الذي 
استو قد نار ا 4. هذا الثل الناري وقوله تعالى:# أو کصیّب من السماء ۰4 
هذا الثل الائي . 

[ ب ] ولکن لا ۸ تستصحہم . ۱ 

وقوله : ( مادة فی قلوبہم ) ... بيان لسبب ضرب الثل الناري وبيان لسبب 
ضرب الثل المائي فالنار لا فها من الاضاءة الخ .... والاء مادة الحياة + 


۱۷۹ 


الاسلام ء طفی ۶۷ علیهم وذهب ( لصحبتھم ) .الله بنورهم 

وم بقل نار هم فان النار فہا الا ضاءة والإحراق ؛ فذهب الله ما 

فیها من الاضاءة ۰ وابقی عليهم ما فيها من الاحراق وت رکهم 
في ظلمات لا يبصرون . فهذا حال من ابصر ثم عمي وعرف 

ثم انکر ودخل في الاسلام ثم فارقه بقلبه » فهو لا يرجع إليه ء 

ولهذا قال : 8 فهم لا بر جعون 4 

صب > وهو المطر الذي یصوب ۱۳ إن ینزل من السماء *) 4 فيه 

= فالکلام على سبيل اللطف والنشر المشوش . 
_ وقوله : متضمنه .... الح .... اگ الصفة مراعاة لقو له ( الحياة ) 

ایق 
وقوله : مادة أي الحقيقة .)يقال مادة الشيء حقيقته لصحة إمعانہم 
وحقیقته . 

)١(‏ طاغى : (طغی) كرضي طفیاء وطغيانا بالضم والکسر جاوز القدر 
وار تفع وعلا في الکر واسرف في العاصي والظلم ... تر تیب القاموس ۰ 
نفس المصدر ص ۸۱ جزء (۲) . 

)۲( [ب ] : قال فيهم . 

قتصبّب قال تعا ی  :‏ آنا صینا الاء صبّاگ4 8 فصب علیہم ربك سوط 
عذاب ؟ 9 بصب من فوق روسیم الحمیم ٠»‏ والصبیّب الصبوب من 
الطر ومن عصارة الشيء اه / ص ۲۷۳ / من مفردات الر اغب . 
وقوله  :‏ أو كصيّب# قبل هو سحاب وقیل هو الطر وتسميته به 
كتسميته بالسحاب اه ص ۲۸۸ من المفردات . 
)٤(‏ والصواب : اي 
۱۷۷ الأمثال في القرآن الكريم م ۱۲ 


ظلمات ورعد وبرق » فلضعف''' بصائرهم وعقوطم اشتدت 
علیہم زواجر القران ووعيده وتہدیدہ واوامره ونواهيه وخطابه 
الذي يشبه الصواعق فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد 
وبرق » فلضعفه ۳) وخوفه ۳ جعل أصبعيه 2 اذنبه وغمض 
عينيه خشية من صاعقة تصيبه وقد شاھدنا!'' نحن وغيرنا کثیرا 
7 0 ۷۷ پوت 


. قوله : فلضعف بصائرهم الخ .... أي المنافقين‎ )١( 

(؟) قوله : فلضعفه / الضمير يعود إلى ( من ) أي فلضعف ذلك الشخص الذي 
اصابه مطر الخ ... 

صم [ب]: وخوره. 

)٤(‏ قوله وقد شاهدنا .. الخ ... استطراد بين فيه أنه شاهد مثل حالة هؤلاء 
المنافقين . متمثلة بمخانیث تلامذة الجهمية . 

)٥(‏ قوله : مخانيت ؛ مفرده : مخنث قال في مختار الصحاح (خلله "خن 
فتخلث ) . اعطفه فتعطف اه ص ۱۹۰ . 
- ومراده من قوله هذا : الطعن عليهم ا لا بلیق من خلق الرجال . 
وقوله : (على قلو.هم وعقوهم ) العبارة قلقة غير واضحة والظاهر 
أن هناك كلاماً محذوفاً قد سقط عند النسخ . 

رح وقوله (الجهمية ) نسبة إلى الجهم بن صفوان . وهو رأس جماعة تقول 
بنفى الصفات عن اللہ تعالى . وقد غالوا كثيراً حتى آنهم نفوا الاسماء 

للإمام الأشعري ۲۸۰/۱ . 

- وللاِمام ابن القيم الحوزية كتاب في الرد علیهم » امه الصواعق المنزلة 

على الجهمية و العطلة رقم (۱۷) ومن مولفاته : الصواعق اثرسلقاے 

۱۷۸ 


من آبات الصفات » وأحاديث الصفات المنافية و 
عنہا معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره" ^ » ويقول 
وبقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا وترى 
قلومم مولية وهم محجوبوا العقل عن معرفة الرب سبحانه 
وتعالى واسمائه وصفاته على عقوهم وقلوہم . 

وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد 
وتليت علهم نصوصه''' المبطلة لشركهم آشمازت قلوبهم 

وثقل''' علیہم » > لو وجدوا السبيل إلى سد اذائهم لفعلوا » 
ول یل اون امام سرن اق علقم ا3ا ھٹا 


-0- على ا حھمیة والمعطلة . 
واجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة احهمية . انظر مو لفاته 
في العلوم الإسلامية . 
- (مم البدعة هي كل شيء مستحدث للاستزادة انظر تر تيب القاموس المحيط 
باب ( بدع ). 


1( البدعة بالکسر الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد 2 
پل ني الأهواء والاعمال ( نفس الصدر ص ۰ جرّء (۱) . 
(۲) قسوره القعورة : العزیز والأسد . کالقفور ونصف الیل او أوله 
أو معظمه والر ماة من الصیادین . الصدر نفسه . ص 5١5‏ ۰ جز ء (۲) . 
۳( 7[ ت ] : التصوص . 
ره [ت ]و[ ث ] : قلت 
(ه) [ث ] : وا 
۱۷۹ 


نصوص الثناء على الخلفاء الر اشدين وصحابة رسول اللہ ( عله ) 
ثقل ذلك عليهم جداً. فأنكرته قلوببم وهذا كله شبّه ظاهر 
ومثل محقق من أخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله 
شم با ماء فانم ا تشابهت ارب تشابهت ۲۳ صا ۲۳ . 


فصل 


ولكن في حق المؤمنين فقال تعالى : # انزل من السماء ماء فسالت 
اودیہ بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ونما یوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 


)01 في المخطوطة [أ] تساهلت . وقوله تساهلت قلوبہم ؛ تساهلت أعماهم | 
اقول تساهل القلوب يعنى ضعف الأبمان وخفة وزنه » وضالة حجمه . 
أما تساهل العمل فيعني إنكار التوحيد من أهل الشرك وإنكار صفات الله 
تعالى وتجریده من صفاته التي اثبتها . كما زعم الجهمية ذلك وذم صحابة 
رسول اق عله . 

(0) يعني بذلك الرافضة وهم غلاة الشيعة الذين يؤذون رسول الله علق 
بكر اهية أصحابه . بل وبشتمهم وتكفير هم . 
توو لعفت .بهذا" الابظر اد اث مين ان سا سن ارقا لك جا 

النافقون الذين يضعون أصابعهم في آذانہم خوفا من سماع الحق 
واباته » ع 3 الجهمية 9 کک وروافض E‏ 
الخالص اك ادو م بے 


۱۸۰ 


فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فیمکث في الأرض 4() ۱ 


(١) 
69 
(٢ 


63 


(®), 


ل كذلك بضرب اللہ الأمثال 74" شبه الوحي ۳ الذي أنزله 
لحياة القلوب والاسماع ١‏ والأبصار بالماء!“ الذي أنزله لحياة 


سورة 6465هھهھ 9 
سورة الر عد الاية : ۱۳ م ۱۷ . 
الوحي (وح ي ) الاشار ة والكتابة والکتوب والرسالة والاغمام والکلام 
الخفي وکل ما القيته على غيرك والصوت يكون في الناس وغیر هم 
كالوحي والوحاة ج وحي وأوحى إليه بعشه والهمة . ونفسه وقع فيا 
خوف ص ۵۸۵ جزء (4) . ترتيب القاموس المحيط للطاهر احمد 
الزاوي . 
قوله أي : ( لحياة القلوب والإسماع والأبصار ) أقول : حياة القلوب 
بالإيمان والمداية . وحياة الاسماع . بسماع الحق واتباعه : والاعراض 
عن الباطل واجتنابه . وحياة الأبصار بالاعتبار بايات الله والنظر في 
ملكوت السموات والأرض وغضها عن الحارم » ولا شك أن كلا 
من السمع والبصر والفؤاد . يكون حياً بالطاعات وئمرتہا رضوان الله 
وجنته وجنة عرضها السموات والأرض . ومن لم يكن كذلك كان 
أولى بصفة الموت والوتی قال تعالى : و قل هل انيئكم بالاخسرين 
أعمالاً . الذين خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
وقوله بالماء ء أقول الو حى الذي أنزله اللہ تعا ی على القلوب مشبه ٠‏ والماء 
لاق ا عل ارت مشبه به . والجامع بينهما الأحياء في كل . 
وکما أن ا اء بحیی الأرض بعد مونما وما علیہا من اشجار ونبات . 
كذلك الوحی بحيي موات القلوب وما اتصل با من أعضاء البدن 
كالجوارح . 

۸۱ 


الأرض بالنبات وَشبّهَ القلوب بالاودية ء فقلب كبير يسع علما 
عظیماً كواد كبير يسع ما کثیر | ء وقلب صغير إنما يسع بحسبه 
كالوادي الصغير » فسالت اور بقدرها واحتملت قلوب من 
المدى والعلم بقدرها ء كما أن السيل إذا خالط الارض ومر 
علیہا » احتملت ‏ غثاء وزبدا » فكذلك المدى والعلم إذا خالط 
القلوب أثار ما فیہا من الشهوات والشہات ليقلعها ويذهبها كما 
97 یی ۹ فینکرب"" بها 
شار به وهی )٩(‏ من تمام نفع الذو اء فانه آثار ها ليذهب ہا ب 
بو کفان انا رف تعفر + وال شهار تارف و مرے الف لمات 
بطمئن بالاعان وينتعش باليقين وينتقل ذلك إلى الاعضاء فتنشط للعبادة 
واذا لت افداية قلبا نخطت للعبادة الأعضاء 
فسبحان من أحيى الأرض وما علا ومن علپا ‏ كلا مد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 4. 
() [ت]: احتمل . 
(9) وقوله ني : (اخلاطه) الضمير للبدن . أخلاط البدن أمراضه خلط 
الشىء بغيره و( اختلط ) فلان ‏ أي فسد عقله . والتخليط في الأمر الإفساد 
فيه . ص ۱۸١‏ مختار الصحاح . 
- والر اد هنا الأمراض الى الط آمرها غل الریض . 
(۳) [ ت ] : فیتکدر . 
- وقوله : ( فينكرب ) الكربة بالضم الضم الذي يأخذ بالنفس وكذا 
( الكرب ) أن يفعل کذا ہفتح الراء أيضاً اي كاد أن يفعل . وكربت 
الأرض أيضاً قلبها للحرث اه مختار الصحاح ص 857 . 
)٤(‏ وقوله : ( وهي ) الواو للحال كما هو ظاهر . 
۱۸۲ 


فانه لا عامعها ولا یسا کہا وھکذا # كذلك يضرب الله الحق 
والباطل © (۱) ثر ذکر الثل الناري # وما یوقدون عليه في النار 
لك اللاهت ۱۳ والفضة والنحاس والحدید'' فتخرجه النار 
وتميّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ویطرح ويذهب 
جفاة » فكذلك الشهوات والشبہات يرما قلب المؤمن ويطرحها 
وجفوها * كما يطرح السيل والنار » ذلك الزبد والغثاء 7" 
والغیث ء ویستقر فی قرار الوادي ؛ الاء الصاي النقي الذي یس 


منه 


الناس ویزرعون ویسقون آنعامهم كذلك یستقر في قرار 


القلب وجدره © الإيمان الخالص الصاي الذي ینفع صاحبه 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(5 


رم 


(1) 


(۷) 
(۸) 


سورة الرعد الآية : ٠١٣١۷‏ . 
سورة الر عد الاية : ۱۷ م ۱۳ . ۳ 
سبك الذهب والفضة وغیر ها الخ ... أي أذابها وبابه : ضرب (مختار 
الصحاح ص 585 ) . 
تفسير النسفی : ۲۶۷/۲/ الطبر ي : ۱۳۹/۱6 . 
ج ف ی : جفیتہ أجفيه صرعته والحفاية بالضم السفينة الفار غة وا حفاء 
نقيض الصلة . جفاه جفوا وجفاء . ص ۵۰۸ جزء (۱) ۰ تر تیب القاموس 
الحیط للطاهر احمد الزاوي . 
( ذلك ال بد والغثاء الخ .. ) الکلام على سبیل اللطف والنثر المرتب . 
فالز بد والفناء بطر حه السيل والخبث تطر حه النار . 
[ت ] و[ ب ] : يستقي . 
جدر ج در : (الجدر) الحائط كالجدار ج جدر وجدران ۰ ترئیب 
القاموس الحیط /۰ ص ٦٥٤‏ جزء (۱) . 

۱۸۳ 


و ينتفع به غبر ه ومن یفقّه (۱) هذین الثلین و ا 
ویعرف ما یراد منہما فليس من أهلهما”” والله الموفق . 
فصل 
ومنہا قوله تعالى  :‏ إنما مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناہ 
من السماء فاختلط به . نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
سی اذا اغد لار ورا و اريت 6 ال فرله تال 
)١(‏ (من م۸ يفقه هذين الخ .... ) 
۔ الفقه : الفهم » وقد فقه الرجل بالکسر . وهو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد فهو أخص من العلم . انظر مختار الصحاح ص 504 وانظر 
الفر دات ص 84" . 
ف ق ھ ( الفقه » بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم 
الدين لشرفه وفقه ككرم وفرح فهو فقيه ... ص 9۱۳ جزء (۳) . 
ترتيب القاموس المحيط . 
(۲) قوله: (لم يتدبر الخ .... ) نقول : التدبر النظر في عواقب الشيء . 
والتفکر فيه . 
() قوله : فليس من أهلهما ) نقول : طلب الشیخ لمن يريد أن يكون من 
أهل هذين ا ثلین ثلاثة أمور . 
١-أن‏ يتفهمهما فهماً دقيقاً . 
۲- أن يعمل فكره ويدير نظره ليستخلص النتائج والعواقب . 
 #”‏ أن يعرف ماذا آراد الله ہما . 
(5) سورة يونس الاية : ۱۰/۰۵/۲۵ ١‏ 


۱۸ 


ظإ كذلك نفضّل الآبات لقوم بتفکرون؟4 ۲۷ . شبة سبحانه 
الحياة الدنيا في آنا رن ي عين الناظر فتر وقه(" بزیتہا وتعجبہ'' 
فيميل إلیہا ومبواها اغترارا منه با » حتى إذا ظن انه مالك ها 
قادر عليها سلما بغتة )٩‏ أحوج ما كان إلا وحيل بينه وبينها 
فشبهها بالأرض © الذي 20 ينزل الغيث علیہا فتعشب ويحسن 
نباتها ویروق منظرها للناظر فیغتر به ویظن آنه قادر علیا » 
مالك ها ء فبأتما آمر اللہ » فتدرك نباتہا الآفة بغته فتصبح کان 


م تكن قبل فیخیب") ظنه فتصبح یداہ صفراً منہما . هکذا حال 


. 2/۲۶ نفس الآية السابقة - سورة يونس‎ )١( 

(۲) فنروقه : تعجبه فیمیل إليها . 

(۲) (ت] : فكذا. ۱ 

› قوله : (سلہا بغتة الخ ...) أقول : سلبها اما بالموت وهذا ظاهر‎ )٤( 
وأما بأفة تجتاحها وتزيلها » واما عرض ينزل بساحة الرء فلا يستفيد‎ 
. من دنياه شيئاً وإتما تكون عليه حسرات‎ 

(ه) قوله : ( فشهها بالأرض الخ  )...‏ _ 
_ الحياة الدنيا وما تزينت به مشبه. والارض وما ازدهرت به مشبه به 
والجامع بینہما مطلق . والتزين في كل ؛ والراد من التشبيه ما ذكره 
الشيخ من أن العاقل المتدبر يدرك أنه لا يثق بدوام هذا ولا ذاك ‏ 
فکل ماله العدم :ونهایته الفناء وإذا كان الأمر كذلك فلیغذ السير لحنة 
عرضها السموات والارض أغلات للمتقین . 

اھ والأصح : الي . 

(۷) ني الأصل : فيغيب ي [1]. 


۱۸۰ 


اقا و الاق شيواج وهنا عم أبلغ التشبيه 29 والقياس ولا 
كانت هذه الدنيا عرضة لهذه الافات » وا حنة سليمة منها قال 
تعالى : # والله يدعو إلى دار السلام © ۲۳ فسّماها ها هنا دار 
السلام ۲۳ لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا فعم 
بالدعوة اليباء وحص بالهداية من شاء فذاك عدله ءوهذافضله. 


فصل 
ومنها قوله تعالى  :‏ مثل الفريقين كالأعمى والاصم والبصير 
والسميع » هل بستویان مثلاً » أفلا تذكرون (*) فانه سبحانه 


(۱) قوله : (من أبلغ التشبيه الخ ... ) كونه من أبلغ التشبيه وأبلغ القياس 
فالعلة الي أوجبت عدم الاغترار بالأرض التي تزينت فتحققه في إقبال 
الدنيا وزیتہا فينبغي عدم الاغترار أيضاً . 

(۲) سورة يونس الاية : ۲۵ . وف [ ب ] ويبدي من يشاء إلى صراط مستقیم 
« لسلامتها ) . 

» قوله : رهاهنا دار السلام ... الخ .. ) هذا وجه لتسميتها بدار السلام‎ )٣( 
وهناك وجه آخر - أن السلام من اسمائه تعالى  فاللہ تعالی يدعوا احبابه‎ 
إلى داره ومجاورته فيها لينالوا الحسنى وزياده ۰ وهي التمتع بالنظر إلى‎ 
. وجهه الكريم‎ 

)٤(‏ وقوله : (فذاك عدله ...) لف ونشر مرتب فذاك اي الدعوة العامة 
عدل ۰ واختصاصه لمن شاء بالحداية إلى طريق الجنة وتيسيرها فضل . 
# والله بختص برحمته من يشاء©» ء والحكيم لا يسأل عما يفعل لأنه يعقل 
ما تقتضيه الحکمة العالية ل[ والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 

(ه) سورة هود الاية : .١١‏ 


۸٦ 


وتعا یل ذكر الكفار ووصفهم بانیم ما کانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا یبصرون ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالاعان والعمل الصالح 
والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية ۳" الظاهر والباطن جعل 
أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه اعمى عن 
رؤية الحق أصم عن ساعه بمن فشبہت ۲۲ بمن بصره أعمى عن 
رؤية ا ا و سعه اصم عن ماع الاصوات )٩(‏ والفریق 
الآخر بصير القلب سميعه ء كبصير العين وسميع ۴ الأذن فتضمنت 
الآية عن رؤية أحق الأشياء” قياسين وتمثيلين للفريقين » ثم نفى 
التسوية عن الفريقين بقوله # هل يستويان مثلاً © 99 . 


(١۱) 


0( 
۳ 
)£( 
(م) 


(1) 
(¥) 


وقوله في : ( بعبودية الظاهر الخ ... ) عبودیة الظاهر هي عمل الصالحات ؛ 
وعبودية الباطن مخافته تعالى والخضوع له والإنابة إليه واللجوء إليه 


فشبهه : في [ ت ]و[ ث ]. 


وقوله : ( ماع الأصوات ..) الراد بالأصوات أصوات الایات الدالة 
عل ار 

سميعة في : [ث ]. 

[ ت ] و[ ب ] و[ ث ] : روية الاشیاء . 

سورة هود الاية : ۱۱. 


۱۸۳۷ 


فصل 


ومنہا قوله تعالى ‏ مثل الذین اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنکبوت » انخذت ا وان آوهن ارت لیت العنکبوت 14 ۱ 
فذ کر سبحانه وتعا ی أنهم ضعفاء » وان الذين انخذوهم آولیاء 
أضعف منهم ٠‏ فهم في ضعفهم' ۲ وما قصدوه من ااذ الاولیاء 
کالعنکبوت اتخذت بيتاً وهو أوهن البيوت واضعفها"" وتحت 
هذا الثل ۶“ أن هؤلاء ۲٩‏ الشرکین أضعف ما کانوا حين اتخذوا 
من دون الله اولاء فلم یستفیدوا عن احذوهم اولیاء إلا موا 


۱( سورة العنکبوت الاية 4۱ . 
,۲( قوله : ( فهم في ضعفهم وما .. الخ ) . 
- فهم ... وما.... مشبّه ‏ والعنکیوت وما الحذته من بيت » مشبه 
به والجامع بینہما الضعف والوهن في كل . والغاية من التشبیه ابر از 
شدة ضعف الكفار حين استندوا إلى أوليائهم الذين یشبہون بيت 
العنكبوت في ضعفهم . وظنوا أنهم صاروا بهم أقوياء . فالعنکبوت 
ضعيفة وبيتها أضعف » وكذلك الكفار ضعفاء وأولياؤهم أضعف منهم . 
(۳) في [ ب ]و[ ث ] : وبحسب . 
۹3 وقوله : ( تحت هذا المثل الخ ... ) 
ي أن ضرب هذا الثل بظاهرة يفيد أن هؤلاء الکفار باخاذهم 
أولياء من دون اللہ صاروا ضعافاً ء ولكن بانضمام الآيات الي ساقها 
المؤلف تفید انهم صاروا اضعف ذا الانحاذ . 
(ه) في [ث ] : هاؤلاء. 
۱۸۸ 


كما قال تعا ی : و وائخذوا من دون الله المة ری 
کلا سیکفر ون 07 بعبادتہم ویکوٹون علیهم ضنا © 29 و ۳ 

کہ و و کے کرد تھا 
نصر هم وهم لم جند محضرون 4 ۳ . وقال بعد أن E‏ 
هلاك الأمم الشرکین # وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم فا 
آغنت عنهم افتہم التي بدعون من دون الله من شيء ما جاء أمر 
ربك وما زادوهم غير تبیب ۳۳ فهده آربعة مواضع في القرآن 
الکریم تدل علی ان ری ی ی ہکم 
وی سر به" لم يحصل له بدالا" ضد مقصوده ففي القر آن ^ 


(۱) 
۹9 
(۳ 


(1) 
(9) 
(1) 
(¥) 


۸ 


وني قوله تعا لی : (... كلا سیکفرون ... ) أي بهذه ال حة يوم القيامة . 

سورة مریم الاية : ۲ 

وني قوله تعالى : .ف واتخذوا من دون الله ء آفة لعلهم ینصرون ...4 

والقصود اي بهم . 

سورة يس الآية : ه 

دہ ٠‏ ك. 

في الاصل [ا 

قوله : (یحصل له بدالا ضد مقصودہ) والأصح بدل ذلك عوضاً 
عن كلمة بدالاً . ويحتمل أن تكون (لم يحصل له بدالا ضد مقصوده ) . 

وقوله فی : ( ففي القرآن أكثر من ذلك ... الخ ... ) . 

اقول لا ذکر اربع ايات ريعا يظن القاريء انحصار هذه الدلالات 
المذكورة في هذا العدد . فقال ني القرآن أكثر من ذلك . أي ففى 
القران ایات كثيرة تدل على هذا ا مراد . ۱ 

۱۸۹ 


أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله عل نمو فان قل فهم ) 
یعلمون أن أوهن البیوت بيت العنکبوت ۳" فکیف نفی عنهم علم 
ذلك بقوله : # لو کانوا یعلمون؟» © فا حواب أنه سبحانه لم 
ينف عنہم علمهم بوهن بيت العنکبوت » وإتھا نفی علمهم بان 
إتخاذهم أولياء من دونه # کالعنکبوت انخذت بیتا فلو علموا 
ذلك لما فعلوا ولکن ظنوا أن اتخاذھم الأولياء من دونه يفيدهم 
عزة وقوة ء فكان الأمر مخلاف ما ظنوا! . 


را) [ب]: فإہم. 

ر في قوله تعالى في سورة العنکبوت الاية ۱ : ۶ مثل الذين اتغذوا من 
دون اللہ أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان آوهن البیوت لبیت 
العنكبوت لو کانوا يعلمون». 

(م) نفس الایة السابقة . 

. ني الأصل ينفي ني [1] و[ ب ] و[ ث ] والواجب حذفها‎ )٤( 

42 في الأصل [1] : اتغذ وني [ب ] وت ] و[ ث ] احذت . 

)| أنظر الجمان ور . | 1 ۲۸ تفیر اب كيين ۱۳/۳:/ 
IE‏ 

۱۹۰ 


فصل 


ومنہا قوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءہ لم ده شيئاً ووجد الله 
عنده 7 خر 0 الحساب 01 
ہمت بب یت 
ومثلاً بالظلمات التراکمة وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق 
نوعان أحدهما من يظن أنه على شيء فیتبین له عند انكشاف 
الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع 
والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم ٠‏ فإذا 0 
الحقائق تبین لهم أنہم لم يكونوا على شيء و عقائدهم '' 
وأعمالهم الي یک 1ا علیهما کانت کسراب ری و تا 


(۱) سورة النور الآية 4۰/۳۹ م. 

(۲) يقصد : الجهمية . 

(۳( وله رت عا ۱ 
_ علپا الضمیر يعود على أهل الجهل والبدع والاهواء الذين يظنون 
آہم على هدی ونور . 

ری (ت] : كسراب بقیعة يرى في عين.. 


۱۹۱ 


الناظرين ماء ولا حقيقة له > وهكذا الاعمال "' التي لغير الله 
عز وجل وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة ۳۵" وليست كذلك ؛ 
وهذه هي الأعمال ”" التي قال اللہ عز وجل فہا لو وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناہ هباء منثورا 0 وتأمل جعل ال 
سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض الخالية القفر من البناء 
والشجر والنبات © والعالم فجعل السراب أرض قفر لا شيء 
فما ۲۲ والسراب لا حقيقة 0( وذلك مطابق لأعمالهم و قلو ہم 
ان آقفرت من الامان راقع وتأمل ما تحت قوله  :‏ يجمه 


) .. قوله ( وهكذا الأعمال .. الخ‎ )١( 
هكذا .. الخ . . استطراد من المؤلف لبيان أن الأعمال الي لغير الله‎ - 
الأعمال الي ليست مطابقة لأوامر الله ویحسہا لحكل أنه نافعة‎ ۳ 
ولکہا في الحقيقة لا نفع لها » كأعمال أهل البدع والأهواء فإنہم‎ 
. لجهلهم بظنون أن أعماهم نافعة ولکنها أيضاً في الحقيقة لا نفع لها‎ 
الزيادة من (ت]ورٹث].‎ )۲( 
. ) .. وقوله في : ( وهذه هي الاعمال .. الخ‎ (۳( 
وهذه : يصح رجوع الإشارة إلى القريب وهي الأعمال لغير الله‎ - 
. وعلى غير أمره ويصح رجوعه لجميع ما مر‎ 
وو سورة الفرقان الاية : ۲۳ لا‎ 
.) (ه) وقوله في : ( والشجر والنبات والعام وجعل السراب الأرض قفر .. الخ‎ 
العا م فی هذه الحملة زائدة والجملة فما اضطراب والصواب صیاغتها‎ _ 
في [ب ] فا وني زتع وڑأ] :جا‎ 49 
۱۹۲ 


الظمان ماء# ۷ والظمان الذي اشتد عطشه فرأى السراب 
فظنه ماء فتبعه فلم يحده شيئاً بل خانه وهو أحوج ما كان إليه . 


فكذلك ۲۳ هؤلاء لما كانت اعماشم على غير طاعة الرسل 
علييم الصلاة والسلام ولغير الله جعلت کالسرابت فرفعت هم 
أظمأ ما کانوا الها ۳ فلم عدوا شع 0 شا 


ثم جازاهم باعمالهم ووفاهم حسابهم » وفي الصحيح من حديث 
نادرى رضی اللہ عنه عن النى ١‏ عو ) ي 
فیقال للیپود وما کنتم تعبدون ؟ فیقولون كنا نعبد عزير این 
لله فیقال کذبتم لم یکن لله صاحبة ولا ولدا فما تریدون ؟ قالوا 
نرید أن تسقنا ء فیقال هم : اشربوا فیشاقطون في جهنم ثم 
يقال للتصاری : ما کنتم تعبدون ؟ فیقولون كنا نعبد: السیح 
ابن الله فیقال : كذبتم لم یکن لله صاحبة ولا ولداً فما تریدون ؟ 


را) سورة النور الاية : ۳۹ م. 

(۲) الواو : زائدة (وھژلاء) في الأصل . 

(۳) [ب ]و[ّت ] : اظماً ما کانوا واحوج ما کانوا إليها . 

(4) مقتبسة من قوله تعا لی : # ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه 4 سورة النور : 
الاية ۳۹. 

)٥(‏ أبو سعيدالخدري :هو سعد بن مالك بن سنان الخدري . بايع تحت الشجرة 
وشهد ما بعد احد » وکان من علماء الصحابة توي سنة ۷٢‏ ه . للاستر ادة 
انظر کتاب تحذیر الخواص من أ کاذیب القصاص ص ١4‏ وکتاب الاصابة 
في معر فة الصحابة ص ٦١٤‏ جزء (۳) . ۱ 

۱۹۳ الأمنال في القران الکریم م ۱۳ 


فیقولون أن تسقنا فيقال شم : اشربوا فيتساقطون) ”' وذ کر 
الحديث وهذه حال كل صاحب باطل فانه يخونه باطله وهو أحوج 
ما كان إليه فان الباطل لا حقيقة له وهو کا مہ باطل » فإذا 
كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق كان متعلقة باطلاً » وكذلك 
إذا كانت غاية العمل باطلة © كالعمل لغير اللہ عز وجل أو 
على غير أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه 
وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده 
لا له ولا عليه تن ان لیا رات هرس زد 
النفع فلهذا قال تعالى : "و ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سريع 
الساب م۶4 فهذا مثل الضال الذي یسب ۲ أنه على هدی . 


(۱) صحیح البخاري . باب التوحید . حدیث رقم ۲8/ تفسیر سورة 
رقم ۶ باب الأيمان /۳/۲/ مسند الامام أحمد بن حنبل ۱۷/۱۳/۳ . 

69 قوله ني : (متعلقة باطلا ... ) الخ يعني الاعمال . 

,۳( وال ضو نت + بفوات . 

٦٦٥‏ لاه وڈ 

(ك) (ب] : بحسب : يحسب عمله . 


545 


فصل 


النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات ال تراکمة وهم الذين 
عر فوا الحق والهدى واثروا عليه ظلمات الباطل والضلال متر | كمة 
عليه ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يهلموا 
بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغي وافوی فحالهم كحال 
من كان في بحر لي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك 
الموج موج "" ومن فوقه سحاب مظلم . فهو في ظلمة البحر » 
وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات9) 
الي لم بخرجہ اللہ منہا إلى نور الإايمان وهذان ا ثلان بالسراب 
الذي ظنه مادة الحياة وهو ا اء والظلمات المضادة للنور نظير 
المثلين الذين ضربہما للمنافقين والمؤمنين وهما المثل الائی والمثل 
یوار e‏ لون سا الاو راتا مه 
المنافقين منہما الظلمة المضادة للنور والموت الضاد للحياة فكذلك 


. كررنا موج ولم تكن فی الأصل‎ (١) 

(0) الأصح ترتيب الجملة على الوجه التالي ليستقيم العنی ( من الظلمات الي 
لم حرجه الله منها إلى النور ... ) . 

(۳) تفسير ابن كثير : ۲۹۹/۳ . 


۱۹۰ 


الکفار في هذين الثلین حظهم من الاء السراب الذي يغرر © 
الناظر فيه ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا يحوز 
أن يكون الراد به حال كل طائفة من طوائف الکفار وأمهم 
عدموا مادة الحياة والإضاءة باعر اضهم عن الوحي فيكون الثلان 
صفتين لموصوف واحد ویجوز أن یکون الراد به تنويع " 
وان الكفار وأن أصحاب الثل الأول هم الذين عملوا على 
غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالاسلاف فکانوا 
یسیون نیم رات ھا وأصحاب المثل الثاني هم الذين 
استحبوا الضلالة على الحدى واثروا" الباطل على الحق وعموا 
عنه بعد أن ابصر وه وجحدوه(؟) بعد أن عرفوه فهذا حال المغضوب 
علیہم والأول حال الضالین وحال الطائفتین مخالف لحال ا نعم 
علیهم المذكورين في قوله تعالى : # اللہ نور السموات والأزض 
مثل نوره كمشكاة فیہا مصباح المصباح في زجاجة* إلى قوله 
# لیجزیہم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ يرزق 
من بشاء بغیر حساب ۲٩‏ فتضمتت الابات أوصاف الفرق 
)١(‏ [ت ]و[ ب ] : يغر الناظر . 
(۲) [ب ]وت ] : متنوع . 
۳ آثروا آوردناها ولم تكن ي الأصل . 
)٤(‏ الأصل مجدوا والصواب : جحدوا. 
(۵) سورة النور الآية : ۳۸-۳١‏ . 

-#8 الله نور السموات والأرض) وقوله # مثل نوره )4 وقولہ : .. 


۱۹ 


# بهدي بنوره من بشاء© كقولك زيد کرم وجود ثم نقول : بنعش 
الناس بکر مه وجوده والعنی دو نور السموات وصاحب 
نور افو اه وال ر ا شب نا مورف وره اف كنوه 
تعالی : - #9 الله ولي الذین آمنو خر جهم من الظلمات إلى النور 4 - 
من اباطل ال الحق » وأضاف اون ال السموات والأرض لام 
المعنيين : آما للدلالة على سعة آشراقه وفشو اضاءته حتی تضيء له 
لسموات والارض وأما أن يراد أهل السموات والأرض وأہم 
يستضيئون به .. للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص ۱۷ . 
في زجاجة الزجاجة کانها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيا يضيء لو لم عسسه نارء 
نور على نور یہدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
واللہ بكل شي عليم 4. 
- ( المشكاة ) الطاقة غير النافذة وقد شرح إمام الحجة آبو حامد الغز الي 
عليه الرحمة في رسالته ( مشكاة الأنوار) هذا الثل العظيم شرحاً 
آقتبس آنواره من نور اللہ بلغام من تل الربوية .| 
يبهذا لقال الوجز بد ای أسقد أن من تدبره وتميف و تفهمه 
وله ذوق صوئی وعلم بالأشعة والأنوار يدرك منه تصویراً بلیغاً 
لوجود العالم وقيامه بوجود الو احد القھار الذي لیس كمثله شىء 
و هو ات د 
ال ا و کو 
۹۷ 


الثلاثة المنعم علیہم وهم أهل النور والضالین وهم أصحاب السراب 
والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة واللہ أعلم . 
فالمثل الأول من الثلین لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع ء 
والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث الذي لا تنفع ''' 
فاؤلئك أصحاب العمل الباطل وهؤلاء أصحاب العمل الذي 
لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق 
ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشببات 
والعلوم الفاسدة في قلوبہم تلاطم أمواج البحر فيه وإنها آمواج 
متراكمة من فوقها سحاب مظلم »> وهکذا أمواج الشكوك 
والشبه في قلوبهم المظلمة الي قد تراكمت عليها سحب الغي 
والهوى والباطل » فليتدبر اللبيب7"© أحوال الفريقين وليطابق 
منہما وبين المثلين يعرف عظمة القران وجلاله وأنه تنزيل من 
حكيم حمید . وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم جعل لهم 
نور" بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فیا فلم يخرجهم مہا 
إلى النور فأنه سبحانه ولي الذين آمنوا یخرجھم من الظلمات 


(۱) الأصوب : التي وهي ني [ ت ] : الي . 
(۲) سقط في [ب]و[زت]و[ث]. 
(۳) اللبيب : الفطن . 
)4( في الأصل [أ] منوراً فاسقطنا الیم واثبتنا النون ليستقيم العنی . 
- للاستز ادة راجم تفسیر الکشاف ص ٦۷‏ جز ء (۳) . 
۱۹۸ 


إلى النور ۲۳ ۰ وبي السند من حدیث عبد الله بن عمر ”© رضي 
لله عهما أن الني « عي » قال (إن اللہ خلق خلقه في ظلمة 
قی عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخخطاء 
ضل ) ۲۳ فلذلك أقول : جف القلم على علم اللہ فالله سبحانه ۲ 

خلق الخلق يي ظلمة يمن أراد هدايته جعل له 77 20 
يحيي به قلبه وروحه كما يحيي بدنه بالروح الي ينفخها فيه 
فهي ٥‏ حیاتان - حياة البدن بالروح -» وحياة الروح والقلب 
بالنور ولهذا سمی الله الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه 
کر سا E SENSE‏ 
من عباده ۲۳ وقال : ہل يلقى الروح من أمره على من يشاء من 

عباده ۲۷ وقال  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الاعان ولکن جعلناه نورا بهدي به من نشاء من 


)١(‏ مقتبسة من قوله تعالی # اللہ ولي الذين منوا بخرجهم من الظلمات إلى 
النور # سورة البقرة ۲۵۷ م . 
)۲( هو عبد الله بن عمر الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن .ات في دمشق 
راجم تجرید أسماء الصحابة للذهي جزء (۱) ص ۳۲۵ . 
(۳) ذکر هذا الحدیث في سنن الترمذي کتاب ۳۸/ باب ۱۸ . 
_ مسند الامام أحمد بن حنبل / ومستدر لك الحا کم وضعفه السيوطي . 
(4) زيادة في [ت ] و[ ث ]. 
(ه) [ب و[ت ] : فهما . 
(5) سورة اللحل ۲ ك. 
(۷) سورة غافر الاية : ه 
۱۹۹ 


افر بت ليس ارا 


)۳( 
نور . 


فصل 
یعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سيلا“ فشبه أكثر 
الناس: بالأنعام ران بين النوعين التساوي ٤‏ 0 قبول اھدی 


و الا نقباد له وجعل الاکثرین ا ان الأنعام | لأن الہیمة 
یہدیہا سائقها فتہتدي ونتبع الطریق'“' فلا تحید عنما عیناً ولا شمالا 


" (۱) سورة الشوری الاية : ۵۲ 

(۲) في الأصل بہذا .والأصح بہذہ ليستقيم العنی . 

(۳) انظر الجمان ۱۸۰/۱۷۷ . 

. 45 : سورة الفرقان الآية‎  )٤( 

. أوردناها ولم تكن فی الأصل‎ )٥( 

- قال الزمخشري : فان قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام ؟ قلت : 
لأن الأنعام تنقاد لأربابها الي تعلفها وتتعهدها وتعرف من بحسن إلا 
من يسبيء إلا وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها ونمتدي مراعیہا 
ومشاربها وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون احسانه إلیہم من 
اساءة الشيطان الذي هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو اعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو اشد المضار والمهالك ولا يبتدون 
للحق الذي هو المشرع الي والعذب الروي للاستزادة راجع الكشاف 
جزء (۳) ص ٩٤‏ . 
۳۰۰ 


والأكثرون يدعونهم الرسل وبهدونهم السبیل فلا يستجيبون 
ولا یہتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ینفعها 
فتزثره والله تعالى لم يخلق للانعام قلوباً تعقل بها ولا ألسنة تنطق 
ما“ وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول 
والقلوب_ :و الا ل والإسماع والأبصار فهم أضل من الببائم 
فان من لا يبتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له ۲۳ أضل 
واسوا حالا من لا مبتدي حيث لا دليل معه . 


فصل 
- ومنها قوله تعالى :8 ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم 
مما ملكت إعانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء 
تخافونہم ک خیفتکہ أنفسكم كذلك نفصل الایات لقوم بعقلون 4 ۳) 
وهذا دلیل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا 
له من عبيده وملكه شركاء فأقام علیہم حجة یعرفون * صحتہا 


(۱) [ب ] : تتكلم با . 

(۲) [ب ] و[ ث ] : الیه . 

(۳) سورة الروم الآية : ۳۰ . 

(4) فی الأصل فی [ ب ] و[ ت ] یعرفونه فأسقاط الهاء لاستقامة العنی . 
- قال الز جاج وله المثل الأعلى فی السموات والأرض أي قوله تعالى : 
وهو أهون عليه» » قد ضربه لکم مثلاً فيما بصعب ویسهل يريد 


۲۰۷ 


من نفوسهم ولا يحتاجون فہا إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج 

ان ياخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر 

عندهم 7 معلوم ها فقال # هل لكم مما ملكت إيمانكم من 
شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ©" أي هل يشارككم 

عبيد كم في أموالكم وأهليكم فانتم وهم في ذلك سواء تخافون ٩”‏ 

منہم أن يقاسموكم أموالكم ویشاطروکم إياها ویستأثرون ببعضها 

علیکم كمايخاف الشريك شریکه 9 ابن عباس *۲ تخافون 
أن يرثوكم كما يرث بعضكم ؛ و وا سان یی ان 

يك أ کرت عد تر كد SE‏ 

= التفسير الأول » فان قلت أي فرق بين » من الأولى والثانية والثالئة من 

قوله تعالى 'إ من أنفسكم» ما ملكت (ٍعانکم من شركاء قلت الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض » والثالثة مزيده للتاكيد او الاستفهام . 
الجاري جری النفي ... والعنی هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم 
أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضها 9 فيما رزقنا کم 4 
من الأموال وغيرها تكونون أنتم وعبيدكم فيه سواء . من غير تفضله 
بين حر وعبد ... للاستزادة راجع تفسير الزمخشري (الکشاف) 
ص ۲۳۲۱ جزء (۳) . 

(۱) [ت ] : عندها . 

(۲) سورة الروم الآبة : ۲۸ وف الأصل وردت الآية محرفة وعلی الشکل 
التالی ( هل لکم مما ملكت إعانكم من عبید کم واٍعانکم شرکاء) 
فاقتضی التنويه . 

(۳) [ب ] : نخافونهم ‏ انظر الطبري ۳۹/۲۱/ البغوي ۲۰۷/۵ . 

. سبق تعریفه‎ )٤( 


التصرف في ذلك فهو اف أن ينفرد في ماله بأن یتصرف ) 
فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو ملوك لي فان كان هذا 
لحکم باطلافي خاطرکم ورک بع أنه جائز علیکم ومکن 
في حقکم إذ ليس عبيد کم ملكا لکم حقيقة وإنما هم إخوانكم 
لیم تحت آیدیکم رھ ومم مبادي؟ نکن 9 
تستجیزون مثل هذا الحکم في حقي مع أن من جعلتموهم لي 
شرکاء عبيدي وملکی وخلقی فهکذا یکون تفصیل الابات 
لاو هرن مر - ` 
فصل 

- ومنبا قوله تعالی : 82 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر 
ی رو ۳9و منا رزقا حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً 
هل یستویان الحمد لله بل اکثر هم لا یعلمون وضرب اللہ مثلا 
رجلین أحدهما آبکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه أينما 
یوجهه لا بأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
)١(‏ يتعرف فی الأصل والأصح استبداها ب (یتصرف) لتستقيم الجملة . 
(۲) ي(ت]خطرکم وژث] خاطرك . 
(۳) [ت] : عبيد لي 
)٤(‏ زيادة من [ت ] و[ ث ] . 
( انظر ابن كثير ۳۸/۲۱/الطبري ۲۸ . 


۳۰۳ 


صراط مستقیم 7#" هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس 
٠‏ العكس وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه فان القياس 
نوعان قياس طرد يقتضي اثبات الحكم في الفرع لثبوت 
علة الأصل فيه وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانہ لنفسه وللاوثان 
فأن الله سبحانه هو الالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده 
سرا وجهرا + للا ارا :أ عه ملای. لا تشضها نفقة + سبحا 
)١(‏ سورة اللحل الاية : ۷۰/۷۵ . 
- قال الزمخشري ۰ «رحمه الله) . مثلکم في اشراککم باللہ مثل 
من سوی بين عبد ملوك عاجز عن التصرف بین حرما لك قد رزقه 
الله مالا فهو يتصرف فيه وینفق منه كيف شاء : فان قلت : لم قال 
# ملوكاً لا بقدر على شيء) وكل عبد ملوك وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت اما ذكر الملوك فليميز من الحراسم العبد لان اسم العبد يمع 
علیہما جمیعاً لأنہما من عباد الله وأما لا يقدر على شيء فليجعل غير 
مكاتب ولا مأذون له لأنہما يقدران على التصرف واختلفوا في العبد 
هل يصح له الملك والذهب الظاهر انه لا يصح له : فإن قلت من في 
قوله # ومن رزقناه ‏ ما هي ؟ قلت : الظاهر أا موصوفة كأنه قيل 
وحراً رزقناه ليطابق عبدا ولا بمتنع ان تكون موصوله : فان قلت 
م قبل ( يستوون ) على الجمع قلت : معناه هل يستوي ! الاحراروالعبید . 
للاستز ادة راجع تفسير الكشاف لاز مخشري جزء (۲) ص ٦٤٤‏ . 
- الأبكم : الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا بفهم # وهو كل على مولاه 4 
أي ثقل وعيال على من بلي آمره . للاستزادة راجع تفسير الكشاف 
لاز مخشري ص 45١‏ جزء (۲) . 


۳۰ 


اللیل والنہار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف 
جعلونہا شركاء لي تعبدونها من دولي مع هذا التفاوت العظيم 
والفرق المبین هذا قول مجاهد ۲ وغيره وقال ابن عباس "' : 
وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ومثل المؤمنين في 
ای ری بی ہش وت 
وعلى غيره سرا وجهرا والکافر عنزلة عبد مملوك (عاجز ) 7 

لا يقدر على شىء لأنه لا خير عنده فهل يستوى الرجلان عند أحد 
0و و الول الأول أشبه بالراد » فانه أظهر في بطلان 
الراك وأوضح عند المخاطب وأعظم في اقمامة الحجة 
وأقرب کا ےا :8 ويعبدون من دون الله مالا بملك هم 
07 من السموات د يستطيعون فلا تضربوا 
لَه الأمثال إن الله يعلم وا نتم لا تعلمون © 9 ثم قال # ضرب 
لله مدا ما يقد ء ومن لوازم هذا ال وأحکای 
أن" كوت لسن رکف كمون رز قه بت ار فا تا وکا 
المشرك كالعبد الملوك الذي لا بقدر على شيء فهذا مما نّه عليه 


(۱) انظر الطبري : .160/١59/١4‏ ابن كثير ۰۷۸/۲ . 
(۲) انظر زاد المسير ٤۷۳/٤‏ . الطبري ١59/١54‏ . 

9) مزيدة من [ ب ] و[ ت ] . 

(5) [ب ] : مها . 

(ه) سورة النحل الاية : ۷۵/۱٩‏ 2 . 


۳۰6 


الٹل وأرشد إليه فذكره ابن عباس منہا على إرادته » لن الآیة''' 
اختصت به فتأمله فأنك تجدہ كثيراً في كلام | بن عباس وغيره 

من السلف في فهم القران فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية 
ای لا معنىها غيره فيحكيه قوله۳ . 


فصل 
وان المثل الثاني فهو مثل ضر به الله سبحانه لنفسه ولا يعبدو ن 
من دونه أيضا ء فالصنم الذي یعبدون من دونه (*) عنزلة رجل 
أبكم لا یعقل ولا ينطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم 


ہے القلى ما رت ی کت ہے و نے 
ومع هذا فاینما آرسلته لا ياتيك خير » ولا بقضي لك حاجة 9 


رتاوت تاروت تد اہ الات 

جع وس بے یس Ts‏ 
افاشمي ابن عم رسول اللہ ٹل لقب بالحبر والبحر لكثرة علمه 
دعاله رسول الله تو ١‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » EY‏ 
في بيت النبوة ولازم بي الامة وكبار صحابته ياخذ عنهم ويروى هم 
ویعرف منم مواطن نزول القرآن وتواریخ التشريع وأسباب التزول 
اووس ه) عل کا ہیں 

. ٠١۱/۱٤۸/۱٤١ الطبري‎ )۳( 

ری ي [ت]: يعبد 

(ھ) في [ ب ] : دون الله وفي [ ت ] من دون الله . 


۳۰۹ 


وأنه سبحانه حي قادر متکلم ۳ بالعدل » وهو على صراط 
مستقيم وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد فان آمره بالعدل 
وهو الحق یتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له راضی به » آمر 
لعباده به محب لاهله لا یامر سواه بل تنزه عن ضده الذي هو 
الجور والظلم والسفه والباطل بل آمره وشرعه عدل كله وأهل 
العدل هم اولیاژه واحباژه وهم الجاورة ۲۷ عن بمينه على منابر 
من نور » وأمره بالعدل یتناول الأمر الشرعي الديني ء والامر 
القدرة الكوني » وكلاهما عدل لا جور کے 7 کما ی 
الحدیث الصحیح ( اللهم أل عبدك ابن عبدك ان آمتك » 
ناصيتي بيدك ماض في حکمك عدل » في قضاؤك )7 ۰ فقضاژه 
هو أمره الكوني فِا آمره إذا آراد شيئاً نما يقول له كن فیکون . 
فلا يأمر الا بحق وعدل ۳" وقضاژه وقدره القائم به حق وعدل 


(۱) [ ب ] : الجاورة له . 

(۲) مسند الامام آحمد 16۲/۳۹۱/۱ . 
- قال الز مخشري ( رحمه الله ) : ولا ذكر توكلت ‏ شعیب عليه السلام - 
على اللہ وثقته بحفظه » وصفه با بوجب التوکل عليه من اشتمال ر بو بیته 
عليه . وعلیهم ومن کون کل دابة في قبضته وملکته تحت قهره وسلطانه 
هو الاخذ بناصيتها تمثيل إن ربي على صراط مستقیم 4 يريد أنه 
على طريق الحق والعدل في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده مغتصب 
ولا مستجر به . 
انظر الکشاف للز مخشري ص ۲۷۷/۲۷ جزء (۲) . 

(۳) [بع : بالحق والعدل 


وان كان ني المقضي المقدر ما هو جور وظلم فان القضاء ''' 
غير المقضي ء والقدر غير المقدر » ثم أخبر سبحانه ( أنه على صراط 
مستقيم ) ۲۳ وهذا نظير قول رسوله شعيب 7" عليه الصلاة 
والسلام ‏ ای توكلت على الله ربي وربكم > ما من دابة الا 
هو آخذ بناصیتہا إن ربي على صراط مستقیم ۲4 ء فقوله و ما من 
دابة الا خذ بناصیتا نظیر قوله : # ناصبتي بید ك4 وقوله : 
۶ ان ربي على صراط مستقیم4 © نظير قوله  :‏ عدل في 
قضاؤك* فالأول ملکه ء والثاني حمده » وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد . وکونه سبحانه على صراط مستقیم يقتضي أنه لا بقول 
الا الحق ولا يأمر الا بالعدل ولا یفعل الا ما هو مصلحة ‏ و حکمة 
وعدل فهو على الحق في آقواله و افعاله » فلا يقضي على العبد ما یکون 
NL‏ امام کرک سد سا تا رل بسا 
ولس سیفات غبره ا ا سای ولا هب ظا ولا 
یاعد أحدا بذنب غیره » ولا یفعل قط ما لا بحمد عليه وى 
به عليه » ویکون له فيه العواقب الحميدة والغایات ا مطلوبة فان 
کونه على صراط مستقیم يأبى ذلك کله . قال : محمد ابن 
(۲) سورة هود الاية : که . . 

() الصحیح أنه هود ولیس شعيباً كما في [ ب ] و[ ث ] . 

(4) سورة هود الاية: ٢٥٥‏ . 

(ه) سورة هود الاية : ٢٥٥‏ . 

5) [ب ] : یتیب با . 


جرير الطبري وقوله :9 أن ربي على صراط مستقيم 4 يقول : 
إن ربي على طريق الحق بجازي الحسن من خلقه باحسانه والمسيء 
بأساءته لا بظلم أحد منہم شيئاً ولا بقبل منهم إلا الاسلام والإيمان 
اله حکی عن مجاهد() من طریق شل عن ابن أي ج 
عنه :# إن ربي على صراط مستقيم 4 قال : الحق وكذلك رواه 
ابن جر يج (*) عنه » وقالت فرقة : هي مثل قوله ‏ أن ربك 
لبالمرصاد» وهذا اختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة 
المحسن باحسانه والسیء بأسأته » وقالت فرقة : في الكلام حذف 
تقديره » إن ربي بحثكم على صراط مستقيم » ویحضکم عليه . 


)١(‏ الطبري هو الإمام الجليل المجتهد المطلق صاحب التصانیف الشهورة 
ولد في طبرستان سنة ۲٢٢‏ ھ ورحل في طلب العلم وسمع عصر والشام 
والعراق واستقر ببغداد إلى أن مات سنة ٣٣۳ھ‏ . 
_ للاستزادة انظر کتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 45 . 

(؟) مجاهد : هو من أبرز أئمة التابعين في التفسير ۰ اعتمد على تفسير الشافعي 
والبخاري . للاستزادة راجع ص ۳۱/۳۰ كتاب تحذير الخواص . 

(م) ابن عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن 
من رجال الحديث استقر في الكوفة ومات سنة ۱۱۱ ه . 

(4) اسن نجيح هو : عبد الله بن أبي جیح الثقفي ولاء أبو يسا الكي وثقة 
أحمد . توفيسنة ۳۱/ ص ۱۱۳ تحذير الخواص . 

(ه) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جريح الر ومي الأموي ولاء الكي الامام 
الحافظ فقيه الحرم صاحب التصانيف توفي سنة ١٥٥ھ‏ / ص ۱۱۳ تحذير 
الا 


۳۹ الأمنال ي القرآن الكريم م - ١4‏ 


زعموا ولا دليل على هذا المقدر . 
وقد فرق سبحانه بي نكونه آمراً بالعدل » وبي نكونه على صراط 

مستقيم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جمله كونه 

على صراط مستقيم فقد أصابوا » وقالت فرقة أخرى معنى كونه 
على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى اللہ لا يفوته 
شيء ۲۲ منہا وهؤلآء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك 
وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق ... وقالت فرقة آحری : معناه كل شيء 
تحت قدرته وقهره ء وفي ملکه وقبضته وهذا وان کان حقاً 
فليس هو معنی الایة » وقد فرق شعیب ۲ عليه الصلاة و السلام 
بين قوله : # ما من دابة الا هو أخذ بناصيتها ‏ ۳ . وبين قوله 

8 إن ربي على صراط مستقیم  ٩‏ فهما معنیان مستقلان » 

فالقول قول مجاهد”” وهو قول أئمة التفسیر ولا تحتمل العربية 

غير د إلا على استکراه » قال جرير ,عدح عمر بن عبد العزیز © 

)١(‏ في [أ]: شياً. 

(۳) هود ولیس شعيباً كما ني [ ب ] و[ ث] . انظر كتاب قصص الأنبياء » 
لعبد الوهاب النجار ص ١45‏ ففيها التعريف الكامل لسيرة الأنبياء 
پوسر ک5 

(۳) سورة هود الاية : ۵7 . 

. ۵7 : سورة هود الابة‎ )٤( 

(۵). مجاهد سبق تعریفه . 

)0( ديوان جریر : ۲۱۸/۱ بمدح هشام بن عبد اللك . 


YS 


اميش ا سی عن اط «إذا أعوج الموارد مستقيم 

وقد قال تعالى : # من يشأ اللہ يضلله ومن بشاء مجعله على 
0ص 0 اي جع رسله 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الصراط الستقیم في أقواهم 
وأفعالهم فهو سبحانه أحق أن یکون على صراط مستقیم في قوله 
وفعله » وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة ام 
فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله 
ومجدہ من قول الحق وفعله » وبالله التوفيق : 


فصل 


- وي ٦‏ بب 
ضربه الله للمؤمن والكافر وقد تقدم ما في معنى هذا ۳" القول 
والله الموفق . 
(۱) سورة الأنعام الآية ۳۹ ك . 
_ قال الز مخشري - رحمه الله _ عند قوله من يشاء اللہ يضلله ) أي 
يخذله ولم يلطف به لأنه لیس من أهل اللطف © ومن يشا بجعلہ على 
صراط مستقیم أي بلطف به لأن اللطف يستحقه ويجدي به . للاستزادة 
راجع الكشاف جزء (۲) ص ۱۷ . 
(۲) [ب ] : سوى. 
(۳) کلمة معنی ساقطة من [ ت ] و[ ب ] . 
۲۱ 


فصل 


ومنه قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره 
ل فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فزت من 
قسوره  2١‏ شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر 
رأت الأسد والرماة » ففرت منه وهذا من بديع التمثيل ۲۳ فأن 
القوم في جهلهم بما بعث الله سبحانه رسوله کل کالحمر فهي لا 
تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الاسد او الرامي نفرت منه اشد 
النفور » وهذا غاية القع فولاء » فانبم نفروا عن الهدی الذي ‏ 
سس ہے بی سس الحمر عما پہلکھا ویعقرها » وتحت 
المستنفرة معنى ابلغ من النافرة »> فانها لشدة نفورها قد استنفر 


(۱) سورة الدثر الآية "۰١/٥۰/٥۹‏ . 
_ المستنفرة الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسہا من جمعها له 
وحملها عليه . 
_ القسورة : جماعة الرماة » یتصیدونہا : وقيل الاسد يقال ليوث قساوره 
وهي فعوله من القسر وهو القهر والغلب . 
- قال عكرمة شبہھم ني آعراضهم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة 
وشرودهم عنه بحمر جدت بي نفارها ما افزعها . وي تشبيمهم بالحمر 
مذمة ظاهرة لهم وتهجین لحالهم كما في قوله تعالى © كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً وشهادة علیہم بالبله وقلة العقل ... للاستزادة راجع 
الكشاف ص ۱۸۸ جزء )٤(‏ . 
(۲) [ تع : القياس والتمثيل" وي [ ب ] : القياس التمثیلی . 


1۲ 


بعضها بعضاً رسس النفور فان الاستفعال ۲۱ من الطلب شر 
زائداً على الفعل الجرد فإ نها تواصف بالتفور وتواطات عليه ومن 
قر آها بفتح الفاء فالعنی أن القسورة استنفر ها وحملها على النفور 


بباسه و شدته . 
فصل 
ویر و وه او رن بويد 


(۱) [ب ] : الاستنفار . 
(۲) الد ا۲3 م 
- قال الز مخشري ( رحمه الله ) في تفسيرها : شبه الیہود في انهم حملة 
التوراة وقراؤها وحفاظ ما فما ء ثم إنہم غير عاملين با ولا منتفعين 
ااا وذلك آن فا نعت رسول الّه گال والبشارة به وم 
ہو نوا و 
ےکالسان یحمل آسفاراً- آئ كنا کارا من کتب العلم فهو عدي 
بها ولا يدري منہا الا ما عر مجنبیه وظهره من الكل والتعب .. وکل 
من علم وم يعمل بعلمه فهذا مثله وبئس الثل . 
- ( بلس ) مثلاً 9 مثل الفوم الذین كذبوا بایات الله وهم الہود الذین 
کذبوا بآبات اللہ الدالة على صحة نبوة نبیه محمد کل ومعنی 
(حمّلوا التوراة ) أي کلفوا علمها والعمل با (ثم لم بحملوها) 
أي لم یعملوا بها فكأنهم لم يحملوها . 
_ للاستزادة راجع تفسير الكشاف ص ۱۰۳ جزء (4) . 


۲۰۳ 


لیؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك وم يحمله 
إلا على ظهر قلب » فقرأه ‏ به بغير تدبر ولا تفهم » ولا إتباع 
له[ ولا ]۲۳ تحكيم له وعمل بموجبه کحمار على ظهره زاملة 
اسفار لا پدري ما فها وحظه کا حملها مل ظهره لیس ۱ . 
فحظه من کتاب الله كحظ هذا الحمار من الکتب الى على ظهره » 
فهذا المثل وان کان قد ضرب لليهود ۰ فهو متناول من حيث العنی 
من حمل القر آن فترك العمل به ول ید حقه ول یرعہ حق رعایته ۳ . 


فصل 


- ومنہا قوله تعالى  :‏ واتل علیہم نبأ الذي اتیناه آياتنا » 
فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لر فعناه 
بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ء فمثله کمثل الکلب ان 


ت 


كذبوا بایاتنا 3 فافصص القصص لعلهم يتفكر ون که )٩‏ قشبه 


. [ساعو[زآت]: فقراءته‎ )١( 
زائدة ي [ت].‎ )۲( 
. ۳۱۳/۳۱۲ المان‎ )۳( 
. ٠۷١ : سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
في هذه الآية الكريعة تشبيه سيء الخلق وقبيح العمل ولا ينفع فيه‎ 
# ما يدعوه إلى تعدير ما اعوج فيه » وتبديل ما قبح منه فهو لا يقلع‎ 
۳۱4 


سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل 
به » واتبع هواه واثر سخط الله على رضاه ء ودنياه على آخرته » 
والمخلوق على الخالق » بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات 
وأوضعها قدر ا وأخسها ۷ نفساً وهمته لا تتعدی بطنه » وأشدها 
قرها وخا . ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض 

يتشمم ويتروح حرضا وشرها ء ولا يزال يشم دبره دون سائر 
أجزائه وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمه » 


- عن خطته . 
انظر کتاب الأمثال ني القرآن الكريم » منیر القاضي / ص ۱۲ المجمع 
العلمي » بغداد . 
واتل عليهم» على الیہود ( نبأ ) الذي أتيناه آیاتنا فانسلخ نبا : وهو عام 
من علماء الیہود وقيل من الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء او علم 
بعض كتب الله فانسلخ من الایات بان كفر بها ونبذها وراء ظهره 
وان از ا خط واد وسار فيا له فکان من 
الغاوين* فصار من الضالين الكافرين . 8 فئله كمثل کلب © صفتہ 
رر تہ سر رہ أحواله واذضا 
وهي حال دوام اللهث وإتصاله . سواء اء حمل عليه أو شد عليه 
وهيج فطرد أو ترك غير متعرض sS‏ 
الحيوانات لا يكون منبا اللهث إلا إذا هيج والكلب يتصل فثه في الحالتين 
جميعاً . (فثله كمثل الکلب ) وتمثيله بالكلب في أخس أحواله 
واذفا في معنى ذلك .. 
_ للاستز ادة أنظر تفسير الكشاف ص ۱۳۱ جزء (۲) . 
(۱) في زتع : أخسها وني [ب ]و[ 1] : أعبثها . 
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وهو من أمهن الحیوانات ؛ وأحملها للھوان وارضاها بالدنايا 
والجيف القذ رة والمروحة أحب إليه من اللحم الطري » والمقذرہ''' 
أحب إليه من الحلوى » وإذا ظفر عيته تكفي مائة ئة کلب ۸ يدع 
کل 0) ۰ی علیه 0 عرض 
ومخله وشرهه ومن عجیب آمره وحرصه أنه إذا رای ذا هيئة 
رثة وثیاب دنية وحال رؤیة نبجه وحمل عليه كأنه بتصور مشارکته 
له ومنازعته ی قوته واذا رای ذا هيثة حسنة وثیاب حميلة ور ٹا 
وضع له خطمه ٩‏ بالارض ۰ وخضع له ولم يرفع إليه رأسه 
وق تشبیه من آثر الدنیا وعاجلها عل ال » والدار الاحرة > 
Rs‏ في مشه ۲۲ سر بدیع وهو آن هذا 
الذي حالته ما ذكره الله من انسلاخه من اياته » وإتباعه هواه 
نما كان لشدة طفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله تعالى » والدار 
الآخرة فهو شديد اللهف علا » وطفه نظير لهف الكلب الدائم في 
حال ازعاجه وتركه » واللهف واللهث شقيقان وإخوان في 
اللفظ والمعنى قال ابن جریج ‏ الکلب منقطع الفؤاد ء ولا فژاد له 


(۱) في I]‏ : القذرة . 

0اا كلا واعدا , 

(۳) في (ت]: هر . 

(غ) في [ ت ]و[ ث ] إلا عن غلبة وقهر . 

(ك) ي [ت] : خشمة. 

(5) في [ب ] : طفة 

(۷) سبق تعریفه انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 
۳۱۹ 


إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك افدی > 
ولا فؤاد له اعا فؤاده بنقطع » قلت : مراده بانقطاع فواده آنه 
ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث ء وهکذا الذي انسلخ 
من آیات الله لم يبق معه فواد یحمله على الصبر عن الدنیا » وترك 
اللهف عليها » فهذا يلهث على الدنیا من قلة صبره عليها » وهذا 
حرق ع NN E‏ 
عن الماء ؛ وإذا عطش أكل الشرى من العطش ؛ وان کان صبر عن 
ا ۱ وعلى کل حال فھو من ان کے اھ یت 
افا :وقاعدا ؤناشا ووا > اكه لاو کہ © الحرارة 
الحرص في كبده توجب له دوام اللهث ۰ فهكذا مشبه شدة "ا 
حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث ۲۳ ۰ فان حملت 
عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وان تركته » وم تعظه فهو 
يلهف قال مجاهد *۲ ء وذلك مثال الذي أوتي الکتاب وم 
يعمل به وقال ابن عبا س *' إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها > 
واد ترکنه ۸ جا حر کالکلب ان کانن » ویضاً فث وان 
طرد لمث وقال الحسن ۲ : (هو النافق لا يثبت على الحق 
)١(‏ فی ت] و[ ث ] : وان كان فيه صبر على الجوع . 
(۲) في [ت ] : شدة الحرص وحرارة الشهوة . 
(۳) في [ث ] : اللهف . 
)٤(‏ انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 
(ه) انظر الطبري : ۱۲۹/۹. 
() انظر الطبري : ۱۲۹/۹ . 


دعي أو م يدع وعظ ولم يوعظ ء كالكلب يلهث طرد » أو ترك 
وقال عطاء ‏ ينبح : إن حملت عليه ء و ۸ تحمل ون 
محمد ابن فة کل شیء یلهث » اغا بلهث من أعباء او عطش 
إلا الکلب فانه پلهث ني حال الکلال وحال الراحة » وحال الصحة 
وحال اارض 6 والعطش + فضربه اله متلا ان كدت بایان > 
وقال ابن عطیة" : فهو ضال کالکلب إن طردته مث وإن ترکته 
على حاله مث ء ونظیره قوله تعالى  :‏ وان تدعهم إلى الهدى 
فلن بہتدوا اذا أبداً © ۲۵ ء وتأمل ما في هذا المثل من الحکم 
والعنی فمنها قوله ‏ اتيناه آیتنا ۹ فاخبر سبحانه وتعای أنه 
هو الذي آتاه آياته فإنها نعمة الله هو الذي آنعم بها عليه فأضافها إلى 
نفسه ثم قال : 9 فانسلخ ما4“ أي خرج منہا كما تنسلخ 
الحية من جلدها وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم وم يقل 


. ۱۳۱ الكشف والبيان‎ )١( 

)۲( هو محمد بن سعيد الثقفي ولاء أو رجاء أحد أثمة الحديث روی الحاديث 
عن مالك واللیث توي سنة ۲8۰ ه . للاستز ادة انظر تارخ بغداد جزء ۲۸) 
ص ۳۸۹ وانظر تاویل مشکل القرآن : ۳٦٣‏ . والقرطی ۳۲۲/۷ . 

() عطیة بن سعد من رجال الحدیث استقر في الكوفة وتوني بها . الکشاف 
جزء (۲) ص ۸۹ . والتہذیب لابن حجر العسقلاني جزء (۷) ص .۲٢٢‏ 

. سورة الكهف الآية : ۰۷ لك‎ )٤( 

رم #واتل علہم نبأ الذي آتيناه ابتنا فانسلخ منها ... © سورة الأعراف 
۵ . 


. نفس الآية‎ )٦( 


فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه » 
ومنها قوله سبحانه وتعالى ظ فاتبعه الشیطان؟4 ١‏ أي لحقه وأدرکه 
کت فان ہے نوم فرعون : ل کی و مشرقين 4 ۷ فكان 
محفوظا محروسا بایات اللہ » محمي ال حانب بها من الشیطان 
- لا ينال منه شيئاً لا على رة . وحطفه . فلما انسلخ من آیات الله » 
ظفر به الشیطان ظفر الاسد بفریسته فکان من الغاوین العاملین 
مخلاف علمهم الذین يعرفون الحق ویعملون بخلافه کعلماء السوء 
ومنها أنه سبحانه قال : # ولو شثنا لر فعناه ها 04" فأخہر سبحانه أن 
الر فعة عنده ليست عجرد العلم ( فان هذا كان من العلماء ) © 
واعا هي باتباع الحق وایثاره وقصد مرضاه الله تعالى فان هذا 
كان من علم آهل زمانه وم يرفعه اللہ بعلمه » وم ینفعه به فتعوذ 
او عق .يتمع > وأخبرٌ سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده 
اذا شاء با أتاه من العلم وان لم يرفعه اللہ فهو موضوع لا برفع 
أحدا به رأسا » فأن الخافض ار الله سبحانه خفضه وم 
پرفعه والعنی ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته 


(۱) سورة الأعراف الاية ۱۷۵ ك . 
(۲) سورة الشعراء الابة : ٦٠‏ .. 
(۳) سورة الأعراف الاية : ۱۷ اك . 
هو فاتبعوهم ی فلحقوهم مشرفین داخلین من وقت الشروق شروق 
اشن روا ادا طلغت . انظر الکشاف جزء (۳) ص ۱۱۵ . 
(4) زيادة في [ث ]وب ]. 


۳۹ 


بالآيات الي اتيناه . قال ابن عباس رضي الله عنهما ۲۳ : ولو شئنا 
یب ل یت 
على الکفر والعنی » ولو شتا لرفعناہ عن الکفر با معه 
4 
قال مجاهد 7 وعطاء *۲ ( لر فعنا عنه الكفر بالابعان وعصمناه) 
وهذا المعنى حق » والأول هو مراد الآية » وهذا من لوازم 
المراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الایة 
فيظن الظان أن ذلك هو الراد منها وقوله : # ولكنه أخلد إلى 
الأرض 4۴ ء قال سعيد بن جبير 29 : ركن إلى الأرض » وقال 


رد انظر الطبري : ۱۲۷/۹ والبغوي ۳۱٣/٣‏ . 

(۲) انظر زاد السیر ۲۹۰/۳ وروح المعافي ۱۱۳/۳ . 

)٣(‏ مجاهد بن جبير المي (۲۱ - ۱۰۶ه) من أبرز ائمة التابعين في التفسير 
قال عنه الإمام الثوري ( إذا جاءك التفسیر من مجاهد فحسبك ) انظر البغوي 
والخازن "٠١/۲‏ . 

9) عطاء بن آبي رباح القر شي المكي (۱۱6) هو مد افیا التابعين وأعلامهم 
في الفقه والتفسير . انظر البغوي والخازن ٠٠١/۲‏ . 
- للاستزادة انظر کتاب تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص ص ۳۸ . 

(ؿػك) سورة الأعراف الآية ۱۷٢‏ ك . 

)٦(‏ سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الوالي توي ۹۰۵ھ هو اسان أقطاب 
مفسري التابعین قال عنه الامام الثوري < رخذوا التفسير عن اربعة 
عن سعيد بن جبیر ومجاهد وعکرمة والضحاك . انظر القرطي : ۳۳/۷ 
والطبري : ۱۲۷/۹ . 

۳۲۰ 


مجامد''' سکن ء وقال مقاتل ۲۳ : ( رضي بالدنيا ) » وقال أبو 
عبيدة ۳ ( لزمها وأبطأ والخلد من الرجال هو الذي تبطئ 
مشيته » ومن الدواب الذي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته ) 
وقال ال جاجح ۲٩‏ : وأخلد وخلّد وأصله من الخلود وهو الدوام 
والبقاء » يقال فلان أخلد ولاذ بالمكان إذا قام به ) قال مالك بن 


: ٥ ویر‎ 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع آقاموا وأخلدوا 

قلت : ومنه قوله تعالى  :‏ بطوف عليهم ولدان مخلدون# ° 
أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا يتغيرون ولا وهم على سن واحد 
ابر 8 وقیل © القرطون في آذانہم والسورون في أیدیہم © 


)١( .‏ سبق تعريفه انظر الطرطبي : ۳۲۲/۷ والطبري : ۱۲۷/۹ . 

)۲( مقاتل : هو ابن سليمان البلخي ت ۱۵۰ ويعد من أئمة المفسرين . 
للاستز ادة انظر الزركشي / البر هان جزء (۲) ص ۱۵۹/۱۵۸ . 

(۳) ابو عبیده هو عامر بن عبد اللہ بن احراح احد العشرة البشرین بالجحنة 
توي بالطاعون . انظر الطبري : ١١8/94‏ . 

)٤(‏ الزجاج : هو إبراهيم بن سري بن سبل آبو اسحق الزجاج عام النحو 
واللغة له تفسیر یسمی ( معاني القرآن ) ولد سنة 4۱ ه وتوفي سنة ۳۱۱ ۵ . 
البغوي : ۳۱9/۲ والر ازي : ۵ وزاد المسير : ۲۹۰/۳ . 

(ه) سورة الواقعة الابة : ۱۷ ك . 

(55) ي 1ت ]و[ث]: على ذلك . 

(۷) زاد المسير : ۱۳١/۸‏ . 

(۸) في [ ت ]و[ ث]: هم المقرطون. 

رف زاد المسیر : ۱۳۹/۸ . 


۲۱ 


وأصحاب هذا القول فسروا اللفظ يعض لو امزمها # وذلك 
اشارة۲۳ إلى تخلید على ذلك السن فلا يناي" القولین » وقوله : 
۶ واتبع هواه# ۳ ء قال الكلبي9) : ( اتبع مسافل الأمور وترك 
معاليبا ) وقال ابو روق © : ( اختار الدنيا على الاخرة ) وقال 
عطاء ٦‏ : ( أراد الدنيا على الآخرة ) وقال : ( واطاع الشيطان ) 
وقال ابن زید ۳" : كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا 
موسی عليه الصلاة والسلام وقومه ) وقال يمان : ( اتبع امرأته لأنها 
هي التي حملته على ما فعله ) "٩‏ > فان قيل : الاستدرالك بلكن 
یقتفی أن بثبت ثبت بعدها نفي٩‏ ما قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول : 


(۱) في [ب ]وت ] : إمارة التخليك . 

(۲) ي [ ب ] و[ ت ] : فلا تنساي بین القولین . 

(۳) سورة الأعراف الاية : ۱۷۰ ك . 

(5) الكلي : هو آبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوي وهو 
معر وف بالتفسیر ولیس لأحد تفسير آطول منه ولا أتبع فيه كان إماماً 
بالتفسير و الائباتات سنة ١٢٤۱ھ‏ . للاستز ادة انظر میز ان الاعتدال جز ء (۳) 
ص ٦٦‏ . انظر الکشف والبیان ص ۱۳۱ . 

() الكشف والبيان ۱۳۱ 7 روق وهو عطية بن الحارث الکوئی ذ کر ه 
ابن سعد في الطبقة الخامسة في الكوفيين وقال : هو صاحب التفسير 
انظر الطبقات : 59/5" . 

(5) انظر البغوي : ۲۲ .:. 

(۷) انظر زاد المسير : ۲۹۰/۳ والبغوي : ۳۱۵/۲ .. 

(۸) انظر الکشف والبيان : ۱۳۱ . وفتح القدیر : ۲۹۵/۲ . 

(9) في [ ب ] و[ ت ] و[ ث ] : یثبت بعدھا ما نفي قبلها . 

۳۳۲ 


رت mS‏ اع ہس لكني فعلتہ فالاستدراك 
سی ود اتد بو م نشأ أو فلم ترفع ولكنه 
اعلد ا فکیت اترك بقوله 4 
بعد قوله 8 ولو شثنا لرفعناه بما© ‏ ء قيل هذا الکلام اللحوظ 
فيه العنی العدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى العانی وذلك 
أن مضمون قوله 01 ر فعناه با أنه لم بتعاط 
الأسباب التي تقتضي رفعه بالابات من آثار الله ومرضاته على 
هواه ولکنه اثر الدنیا وأخلد ال الاأرض وأتبع هواه وقال 
الزمخشري''' : ( العنی ولو لزم اياتنا لرفعناه بها فذ کر ا مشیئة 
والر اد ما هی تابعة له ومسببة عنه قال : ألا تری إلى قوله # و لکنه 
آخلد 4 فاستد رل الشيثة باعلاده الي هو فعله فوجب أن تکون 
لز لو شثنا في معنی ما هو فعله ولو كان الکلام على ظاهرة لوجب 


() ليست في [ت ] و[ ث ]. 

(۲) الأعراف الآبة : ۱۷۰ له . 

© مورة الأعراف الآية : ۱۷۹ ك , 

(4) سورة الأعراف الاية : ۳٩‏ ك . 

(ه) هو أبو القاسم جار اللہ محمود بن عمر الز مخشري التوفي سنة ۵۳۸ ھ 
:۱4 وو مار دم ولقب مار الله إذ كان أقام عکة لمدة 0 
عالاً كيرا واماما في اللغة والنحو والتفسیر . وله کتاب (الکشاف) 
في تفسير القران وغيرها . وانظر الکشاف : ۸۷/١‏ . 


YY 


اي جوا وروی سوه ۳ کی و 
ار 
را ہج ہر وہ 
CM‏ شس 
الله سبحانه متبوعة لاتباعه » وسبب لا مسبب » وموجب مقتضی 
لا مقتضی''' فما شاء اللہ وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده . 
۱ 
a‏ تایب جا ا لفن اموا گرا گرا 
من الظن أن بعض الظن اثم ء ولا تسوا ولا يغتب بعضکم 
ساسا تع اکس فو ھت 
إن اللہ تواب رحيم # 27 وهذا من أحسن القياس التمثيلي فأنه 
(١۱)‏ كنا قد أشرنا في الفصل ص ١75‏ کت 
الله کان یکثر من الاستشهاد باراء غيره وهنا نراه يثبت حرفيا رأي 
الزمخشري . للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص ۱۳۱ جزء (۲) . 
(۲) [ب ] وزث] : بقتض لا بقتض . 
(۳) سورة الحجرات الآية : ١٠م‏ . 
- قال از مخشري ( رحمه الله ) : يقال جنبه الشر إذا أبعده عنه . 
وحقیقته جعله منه ی جانب فتعدي ان مفعولین : قال تعالى : ل واجنبي 


۳۳ 


شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه ء ولماكان المغتاب بعزق عرض 
اعد ی غیبته کان عترلة من یقطم لحمه ي حال غيبة روحه 
عنه بالوت ۰ ولا كان الغتاب عاجرا عن دفعه بنفسه یکون 
غائباً عن ذمه كان بمنزلة اميت الذي يقطع لحمه ؛ ولا بستطیع 
أن يدفع عن نفسه » ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتناصر 
معلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان 
ذلك نظير ۷ تقطيعه لحم أخيه ء و الأخوة تقتضي حفظه وصيانته 
والذب عنه ؛ ولا كان المغتاب 7 رر بغيبته وذمه اا 
بذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه وما كان المغتاب محا 
لذلك معجباً به شبهه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتاً » ومحبته 
لذلك ء قدر زائد عل عرق أکله کما آن اکله قدر زائد مل 
عزیقه فتامل هذا التشبیه والتمثیل » وحسن موقعه » ومطابقته 
العقول فيه للمحسوس ۰ وتأمل آخباره عنهم بكراهة اكل لح؛ 
الأخ ميت » ووصفهم بذلك في آخر الابة والانکار علہم أوها 
أن يحب آحدهم ذلك ء فکما أن هذا مکروه ‏ طباعهم فکیف 
یحبون ما هو مثله ونظیره فاحتج علیہم عا كر هو على ما احبوه > 
20 وبني أن نعبد الأصنام #ثم يقال في مطاوعة اجتنب الشر فتنقص الطاوعة 

مفعو لا , و الأموراجتنابه‌هو بعض الظن وذلك البعض موصوف الكرة 

ألا تری إلى قوله تعالى ( أن بعض الظن أثم 

للاستزادة انظر تفسير الكشاف للزمخشري ص ٢٥١۷٥‏ جزء (۳) . 


(۱) في زب ]و[ ث]: بمزلة. 
ك۵ ك۲ او اروت 


۳۳۵ الأمثال في القرآن الكريم م ۱۵ 


عنه » فهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة ان يكون اشد 
شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه 27 وباللہ التوفيق . 


فصل 
- ومنہا قوله تعا ی : # مثل الذين کفروا بر مهم أعمالهم کر ماد 


اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقد رون ما كسبوا على شيء 
ذلك هو الضلال البعيد© 29 . 


. في [ز[سب]ورزث]: شبيهة‎ )١( 
سورة إبراهيم الاية : ۱۸ ك.‎ )۲( 
. بقول ال مخشري (رحمه الله ) : مثل الذين کفروا بربہم؟‎ - 
والثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله  آعماهم كرماد# جملة‎ 
مستأنفة على تقدیر سوال سائل یقول كيف مثلهم فقيل - اعماهم‎ 
کرماد - ویجوز أن یکون العنی : مثل آعمال الذین کفروا بربہم‎ 
أو هذه الجملة خبر للمبتدأ. أي صفة الذين کفروا أعمالهم کرماد‎ 
إ نی يوم عاصف) جعل العصف لليوم وهو لا فيه وهو الريح وأعمال‎ 
الكفرة : الکارم الي كانت لهم من صلة الارحام وإغاثة اللهوف ؛‎ 
شبهها في هبوطها وذهابها .. هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من‎ 
معرفة اللہ والاعان به وكونما لوجه برماد طيرته الريح العاصف 9 لا‎ 
بقدرون) يوم القيامة ( مما كسبوا ) من أعمالهم ( على شيء) أي لا يرون‎ 
له أثراً من ثواب كما لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيء‎ 
ذلك هو الضلال البعيد#إشارة إلى بعد ضلالهم عن طریق الحق أو عن‎ 
. ۳۷۲ الثواب . انظر تفسير الزمخشري جزء (۲) ص‎ 
۲۳۹ 


فشبّه تعا لی أعمال الكفار في بطلانہا وعدم الانتفاع 7© 
بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف فشبه سبحانه 
اعمامم فيه هبوطها وذھاہہا باطلا كالرماد المنشور على غير 
أساس من الإيمان والاحسان وکونہا لغير الله عز وجل وعلى غير 
أمره برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على أشيء 
منه وقت شدة حاجته إليه » فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على 
ثيء » لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من آعماهم على شيء 
فلا يرون ها أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة فأن الله لا يقبل 
۶ لوجهه موافقاً لشرعه » والأعمال 
أربعة : فواحد مقبول وثلاثة مردودة ۲۳ ۰ فالقبول : الخالص 
الصواب ۰ فالخالص آن بكرن نل لا لغیره والصواب أن یکون 
ما شرعه على لسان رسو له تي والثلاثة الردودة ما خالف ذلك 
وني تشبیهها بالرماد سر بدیع . 

وذلك للتشابه الذي بين آعماهم وبين الرماد في احراق 
النار واذهاما لأصل هذا وهذا فکانت الأعمال الي لغير الله 
وا غا غر ماقم یه الا وا تسم انان كل اوغا 


(۱) في الأصل الانتفاح . 
)۲( د 
(۳) ی لاصل مرذودة. 
۲۲۷ 


و اله سبحانه همم من أعماهم الباطلة ناراً وعذاباً كما ینشی 
لاهل الأعمال الموافقة لأمر و(۱) التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيماً آبدیا فاثرت النار في أعمال أولئك حتی جعلتہا رمادا فهم 


وما یعبدون من دون اللہ وقود النار ”° . 


فصل 


- ومنها قوله تعالی : ف ألم تر كيف ضرب اللہ مثلاً كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ء وفرعها في السماء تؤني أكلها 
كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتفکر ون( 
فشبّه سبحانه وتعا ی الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة 


(۱) [ت ] وژث] : لأمره ونهيه . 
(۲) انظر الدر النشور : ۷٤/٤‏ والخازن : ۳۷/۶ . 
(۳) سورة ابراهیم الاية : ۲4 ك. 
- قال الز مخشري :ل ألم تر كيف ضرب الله مثلا 4 اعتمد مثلاً ووضعه 
8 كلمة طيبة© نصب عضمر : أي جعل کلمة طيبة ( کشجرة 
طيبة ) وهو تفسیر لقوله . 
# ضرب الله مثلاگ* ویجوز أن پنتصب مثلاً وكلمة بضرب : أي ضرب 
كلمة طيبة مثلاً بمعنی جعلها مثلاً . ثم قال : کشجرة طيبة - على أنها 
خبر مبتدأ محذوف ععنی هي كشجرة طيبة ( أصلها ثابت ) يعني في 
الأرض ضارب في عر وقه فیہا ( وفرعها ) وأعلاها ورأسها ( في السماء ). 
للاستز ادة أنظر تفسیر الکشاف جزء (۲) ص ۳۷۲ . 


۳۳/۸ 


تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر 
على قول جمهور المفسرين الذين يقولون : « الكلمة الطيبة 
هي شهادة أن لا إِله إلا الله » “ فأنها تثمر جمیع الأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة » فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل رة هذه 
الكلمة . وني تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عهما() قال : كلمة طيبة شهادة أن لا اله إلا الله وكشجرة طيبة 
وهو المؤمن أصلها ثابت قول ۳ لا له إلا الله في قلب المؤمن 
وفرعها في السماء يقول يرفع بہا عمل المؤمن إلى السماء وقال 
الر بيع ابن أنس ۲ « کلمة طيبة هذا مثل الاعان والاعان الشجرة 
الطيبة واصلها الثابت الذي لا يزول الاخلاص فيه وفرعه ي 
٤‏ + ۷ 
فأن سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة 
الثابتة الأصل الباسقة الفرع ي السياء غاؤ ا الي لا ترال تۇي 
مرها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة 
التوحید الثابتة الر اسخة في القلب التي فروعها من الأعمال 
الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال ۰ٰ8 ٔ عل 
الصالحة کل وقت ۰ بحسب ثباتها في القلب ء ومحبة القلب ها ء 


. ۷۵/6 والدر المنثور‎ ۰ ٥٠/٤ انظر الطبري ۲۰۳/۱۳ ۰ والبغوي‎ )١( 
. ۲۰۳/۱۳ والطبري‎ : ٥٥٥/٢ انظر ابن كثير‎ )۲( 

(۳) في الطبري وابن كثير ( يقول ) . 

(5) انظر ابن جرير ۲۰/۲۰۳/۱۳. 


۳۳۹ 


واخلاصه فیا ومعرفته بحقیقتہا وقیامہ بحقها ۷ ومراعاته حق 
رعايتها فمن رسخت هذه الكلمة ي قلبه بحقیقتہا التي هي حقيقتها 
واتصف قلبه ہا واتضیع يها بصبغة الله التي لا حسن صبفة مہا 
فعرف حقیقة افيثة ۲۳ التي یثتہا قلبه لله ويشهد با لسانه وتصدقها 
جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اللہ عز 
وجل وواطأ '“ قلبه لسانه في هذا النفى والاثبات وانقادت 
بر ار هت له ارام سال سا رین( ولا 
نا كبة عنہا ولا باغية سواها بدلاأکما لا ينبغي سوی معبوده الحق 
بدلا فلا ریب أن هذه الكلمة من هذا القلب عل هذا اللسان لا تال 
تؤني مرها من العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالی وهذه الكلمة 
الطيبة » تثمر كثيراً طیباکلما ۲۳ يقارنه عمل صالح فيرفع العمل 
الصالح الكلمم الطيّب كما قال تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح ير فعه 4 ۳ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح ير فع 


(۱) [ت ]و[ ث ] : بحقوقها . 
)۲( مقتيسة من قوله تعالى : ف صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن 
له عابدون #سورة البقرة الاية : ۱۳۸ م . 

(۳) رت[ : الالهية و[ ب ] : الالٰة . 

ری [ب] : وافق . 

رمم في الأصل ربه والأصوب ربا . 

رى في الأصل ينبغي والأصوب يبتغي . 
(۷) (ب] و(ت] : تثمر كلما كثير طيبا . 

. ٠١ : سورة فاطر الآية‎ (A) 


۳۳۰ 


الكلم الطيب » واخبر أن الكلمة ''' الطيبة تثمر لقائلھا کل وقت 
عملاً صالحاً لكل وقت . 5" 

والقصود آن کلمة التوسید ادا شهد الت با عارفا_عمناها 
وحقیقتہا نفياً وإثباتاً متصفاً بموجہا قائماً قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته » فهذه الكلمة ۲۳ من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ 
في قلبه وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرها کل وقت ومن 
السلف من قال : « إن الشجرة الطيبة هی النخلة ‏ ۳" ویدل عليه 
0 0ص" الصحیح *) ات قال : « هي الومن 


(۱) في الأصل الکلم الطيبة فاصبغنا الثاء في آخرها . 
_ يقول الزمخشري رحمه الله والكلم الطيب - لا إله إلا الله » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : يعي أن هذه الكلم الطيب لا تصعد ولا تقبل 
في السماء حيث تكتب الأعمال المقبولة كما قال عز وجل ۔( إن كتاب 
الأبرار لفی عليين ) - الا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها 
ویصدقها فيرفعها ويصعدها وقيل الرافع الکلم" والر فوع العمل لأنه 
لا يقبل عمل إلا من موحد وقیل الرافع هو اللہ عز وجل والمرفوع 
العمل .. للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص ۳۰۲ جزء (۲) . 
) [ ت ] : فهذا الكلمة الطيبة هى الى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد . 
رمم انظر الطبري ۲۰٤/۱۳‏ › والبغوي ٩۰/4‏ > وزاد المسير ٠١۸/٤‏ . 
(6٦‏ هو عبد الله ابن عمر الخطاب الصحابي الجليل / انظر الاصابة ص ۲/۱۳۳ . 
(ه) انظر البخاري ۱۳۰/۱ . ومسلم 5١58/4‏ وهذا نصه (إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها وأا مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس 
في شجر البوادي قال عبد الله : وقع في نفسبي انها النخلة .. الحديث... 
۲۳۱ 


نفسه كما قال محمد ابن سعد" حدئو لق ھی خی اق 

عن أيه عن ابن عباس قوله : لم رت 

سس و طت نی یت 

کرد و سل ور ویک وا کی اتا 

وهو في الأرض" وقال عطیة ١‏ العوني في فو ضرب الله مثلا كلمة 

aS‏ قال : « ذلك مثل المؤمن لا یزال يحرج 
منه كلام طيب وعمل صالح فيصعد إلى اله » وقال : الر بيع 
ابن انس“ : 9 أصلها ثابت وفرعها في السماء# قال : ذلك المؤمن 

ضرب مثله في الاحلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له قال : 

ظ أصلها ثابت* قال : أصل عمله ثابت ني الأرض # وفرعها 

في السماء 4 قال : ذكره في السماء » ولا اختلاف بین القولين › 
دی بالل االو © :و و سرب و تع 

(۱) محمد بن سعد الحافظ كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ومؤرخ 
ثقة حافظ ولد في البصرة . للاستر ادة انظر . ۱ 
_ شذرآت الذهب جزء (۲) ص 59 وتہذیب التپذیب جزء (9) ص ۱۸۲ . 

(۲) سورة إبراهيم الاية : ۲6 ك. 

(۳) ابن جریر ۲۰/۱۳ . 

3 عطية الموفي توفي سنة ۱۱۱ ه وهو من روی عن أي هريرة وطائفه من 
الرواة ٠‏ ضربه الحجاج أر بعمائة سوط على أن بۂ بشتم علیاً فلم یفعل . 
وهو ضعيف الحديث . انظر شذرات الذهب جزء )١(‏ ص ١454‏ . 

(8) ابن جرير ۲۰/۱۳ . 

)1( سی لع 

۲۳۲ 


واذا كانت النخلة شجرة طيبة فالومن الشبه ببا » اول آن یکون . 
كذلك ؛ ومن قال من الل و شجرة في الحنة » ) » 
فالنخلة من أشرف أشجار ال جنة وني هذا المثل من الأسرار والعلوم 
و العارف ما یلیق''' ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته › 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من فروع وعروق ( وساق 
وفروع ) ''' وورق وثمر ۰ فكذلك شجرة الإيمان والاسلام 
ليطابق الشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الاخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة 
نز الالان ١«الحسد»‏ و لمات الخد و لاع ا که 
والسمت الصالح والهدى والدل *۲ المرضي فيستدل على غرس 
هذه الشجرة في القلب في ثبوتها فيه بہذہ الامور فإذا كان العلم 
صحيحا مطابقا لمعلومه الذي انزل الله كتابه به » والاعتقاد 
ا سی کا سس کرت عند تہ جار تا الله 
وسلامه علیہم ء والإخلاص قائم في القلب ء والأعمال موافقة 
للاي پر اقدیق و الد و انيت .شاه ده الاضرل تَا 3 
ها ء علم أن شجرة الإبمان في القلب أصلها ثابت وفرعها ني 
السماء وإذكان الأمر بالعکس علم أن القائم بالقلب إِنھا هو الشجرة 
21 ]و و ا يليو به 
(۳) زائدة ي [ب]وزت]و[ث]. 
)٤(‏ زائدة في [ب]وزت]ع. 
(ه) ني الأصل تکرار لفظة ( مناسبة ) فأسقطنا الثانية . 

۲۳۳ 


الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار » ومنها : 
أن الشجرة لا تبق حية إلا بمادة تسقيها وتنميها ء فإذا انقطع عنها 
السقي ارکٹ اھکیس رک و الاسلام ۳" ي القلب 
إن لم يتعدها صاحيها بسقيها كل وقت » بالعلم النافع والعمل 
الصالح ؛ والعودة بالتذكر على التفكر ء والتفكر على التذكر » 
وإلا أوشكت أن تيبس » وني مسند الامام أحمد ۲۳ من حديث 
انم ت٢۳‏ رضی الّه عنه قال : قال رسول اق ا + « ان 
لامان بخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا أيمانكم ) » 
> وباملة فالغرس إن لم بتعهده ٩‏ او الماك ومن 
هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما آمر لله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات » وعظیم رحمته » وتمام نعمته ولحسانه إلى عباده ء بأن 
وضعها علیهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحید » الذي غرسه 
في قلوبہم » ومنها : أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله 


(۳) 


رھ زب ] : شجرة الایعان . 

)۲( 9 أحمد ابن حنبل المحدث الفقيه له كتات المسند . 

(۳) آبو هريرة / هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ي أسلم سنة سبع ولزم 
صحبة الني بل وکان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له توفي 
سنه ٩۵‏ هم . للاستز ادة انظر کتاب تحذیر الخواص من أكاذيب القضاضص 
للسيوطى تحقیق محمد الصباغ . الکتب الاسلامي / بیر وت . 

(ة) (لم) تكن في الاصل اثبتناها لیستقیم العنی . 


۳۳ 


ننه العادة و ا بد أن غا دغل :ونيف غر وب لسن 
7 50 فإن تمهده ربه ونقاه وقلبه »> كمل الغرس والزرع 
واستوى وتم نباته » وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى وإن تركه 
أوشك أن يغلب على الغرس والزرع » ويكون الحكم له أو يضعف 
الأصل » ومجعل الثمرة ذميمه » ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن 
۾ يكن له فقه نفيس 7" في هذا ومعرفته به فانه يفوته ربح ۳ 
كثير وهو لا بشعر ء فالمؤمن دائم سعيه في شیئین ''' سقي هذه 
الشجره وتنقية ما حوضا فبسقیہا'“ فتبقى وتدوم وبتنقیة ما حوها 
تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان . فهذا بعض ما تضمنه 
هذا المثل العظيم الیل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من 
بحر بحسب آذهاننا الواقعة وقلوينا المخبطة(©2 وعلومنا الْقاصرة 
وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفار . والا فلو طهرت منا 
القلوب و الأذهان وزکت النفوس وخلصت الاعمال 
وتجردت ا مم للتلقي عن اللہ تعالى ورسوله يي لشاهدنا من 
معانی الكلام اللہ عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده 


۱ (ت] : خفة في نفس هذا.‎ )١( 
. في (أ]: يقيس وني [ت ] : فقة نفس وي [ ب ] : فقة في نفس هذا‎ )۲( 
. ) زائدة في [ب ]وت ]. والأصح ( بقيس‎ )۳( 
ا ی‎ (٤ر‎ 
. الفاء زائدة ولم تكن في الأصل (أ]‎ )٥( 
. والأصح المخطئة وني (أ] و[ ب ] المخطئة وف [ت ] المخبطة‎ )7( 
(۷()؛ والاصح اسقاط (ال).‎ 
Fo 


العلوم ونتلاشی عند معارف الحق وہذا يعرف قدر علوم 
الصحابة ومعارفهم رضي الله عنهم وإن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل » والله علم 
حيث بجعل مواقع فضله ومن محتص برحمته . 
فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة 
التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار"' فلا عرق ثابت 
ولا فرع عال ولا عرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم 
ولا عرق ي الارض ثابت فلا اسفلها مغدق ولا اعلاها مونق 
ولا جنى ها ولا تعلو بل تعلي وإذا تامل اللبيب اكثر كلام هذا 
الخلق في خطاہہم وکتبهم ۷ وجده کذلك فالخسران کل 
الخسران ۲۳ الوقوف معه والاشتغال به أفضل الكلام وانفعه 
قال فا : رضرب ات لگا بشجرة سكت من 
الأ رش ما فا من قرار يقول اولس ها اصل ولا فرع ولیس 
ھا تمرة ولا فیها منفعة كذلك للکافر لیس يعمل خيرا ولا يقوله ولا 


(۱) مزيدة من [ ت ]وت ]. 

(۲) [ت ] : وکسیهم . 

(۳) الخسران الثانية ساقطة في (ت] . 

)٤(‏ _ الضحاك : هو ابن مز احم اخلالي مولاهم الخر اسایي روی عن بعض 
الصحابة واخذ عنهم العلم وثقة احمد وابن معين وابو زرعة وکان له 
شهرة بالتفسير توف سنة ۱۰۵ ه. 


۲۳۹ 


مجعل الله فيه بركة ولا منفعة » وقال ابن عباس “ : « ومثل 
كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة يعني الكافر اجتشت من 
فوق الأرض ما ھا من قرار ) 

ویقول الشرك : ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان 
ولا يقبل الله عمل المشرك ولا يصعد إلى اللہ فلیس له أصل ثابت 
في الأرض ولا فرع في السماء يقول : ليس له عمل صالح في 
السماء ولا في الاخرة وقال الربيع ابن انس" : «مثل الشجرة 
الخیثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا 
بستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء » وقال 
سعيد عن قتادة في هذه الآية : « إن رجلاً لقي رجلاً من أهل العلم 
فقال له : ما تقول في الكلمة الخبيثة قال : لا أعلم فا في الأرض 
مستقراً ولا في السماء مصعداً إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى بوائي 
به يوم القيامة . وقوله اجشت آی : استؤصلت من فوق الأرض 
ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله ني الفريقين أصحاب الكلم 
الطيب والكلم الخبيث فاخبر أنه يثبت الذين امنوا بالقول 
الثابت أحوج ما يكونوا إليه في الدنيا والآخرة وأنه يضل الظالین 
وهم المشركون عن القول الثابت فاضل هؤلاء بعدله لظلمهم › 
وثبت الوسن بفضله » لا ماني وتحت قوله : هو بت الله النین 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآحر ة4 
(۲) الطبري ۲۱۳/۱۳ . 

۳۳۷ 


اناو من 


وقف عليه لظنته ۲۷ وأحسن استخراجه واقتناءه ! 
فقد غنم ومن حرمه فقد حرم ؛ وذلك أن العبد لا يستغني عن 
تثبيت اللہ طر فة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إمانہ وارضه عن 
مکانہما » وقد قال تعالى لاكرم خلقه عليه » عبده ورسوله مول : 
ل ولولا أن ثبتناك لقدکدت تركن إليهم شيئاً قليلاً©” وقال تعالى : 
8 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا 4 
وئی الصحيحين من حديث التجلي قال : « وهو یسام ويثبتهم ؛ " 
وقال تعالى لر سوله متم : # وکلا نقص عليك من انباء الرسل 
ثبت به فوادله م4 ۷ فالخلق كلهم قسمان : موفق بالتثبیت 
ومخذول بترك التثبيت ء ومادة التثبيت وأصوله ومنشاه من 
تقول اثابت رس ما آی به ماس ردت لد عليه فکل 
)١(‏ في[ ب ] وت ] : من وقف لظنته وني [1] : لظنته . 
ای ام 
(۳۲) سورة الأسراء الكية ۷6. 
43 سورع الا شال الآية + ۱۲ 
_ یقول الزمخشري (ولولا تشيتنا لك وعصمتنا ‏ لقد كنت ترکن 
الم 4 لقاربت أن تميل إلى خداعهم ومکرهم وهذا تثبیت من الله 
وفضل وي ذلك لطف للمؤمنين . 
- إذ يوحي» يجوز أن يكون بدلاً لا من إذا يسعد کم وأن ينتصب 
بیبت أني معکم 4 مفعول يوحي » اي معكم على التثبيت فثبتوهم . 
انظر الكشاف ص ٦٤٤‏ جزء (٢)۔‏ 
(ه) انظر سنن الترمذي 590/589/5. ۱ 


.۱۲۰ : سوره هود الایة‎ )٦( 
۲۳۸ 


ما كان آثبت قولاً وأحسن فعلاً كان أعظم تثبيتاً قال تعالی :وا 
أنم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتا © 27 فأثبت 
الاس قلا ال قرلا والقول الثابت هو القول الحق والصدق + 
وهو ضد القول |الباطل الکذب فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » 
وباطل لا حقيقة له » واثبت القول كلمة التوحید ولوازمها > 
فهي اعظم ما یت له ببا عبادة ی الدنیا والاعرة وغذا تری 
الصادق من أثبت الناس واشجعهم قلبا ء والکاذب من أمهن الناس 
واخبثهم وأکثرهم تلوياً وأقلهم بات ۲۳ وأهل الفراسة یعرفون 
صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته 
ویعرفون ۲۳ کذب الكاذب بضد ذلك . 
ولا مخفی .ذلك الا على ضعیف البصيرة وستل بعضهم .عن 
کلام سمعه من متکلم به فقال : «والله 3 ی CB‏ 
سمعت لکلامه صولة مبطل فما منح العبد منحه أفضل من منحه 
9 مر الا یه 8ے 
- بقول الز مخشري - رحمہ الله - ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به# من 
اتباع رسول الله بل وطاعته والإنقياد ما يراه ےت 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن افوی ‏ لكان خيرا ا م4 ني 
عاجلهم واجلهم واشد تثبيناً لإبمانہم وابعد من الاضطراب فيه . 
انظر الكشاف جزء )١(‏ ص ۰۳۹ . 
(۷) فی [ب ] : واجینہم وأكثرهم تلوماً وفي ت ] : اجبنهم وأكثرهم 
او 
(۳) مزيدة من [ ت ] و[ ب ]و[ ث ]. 
۲۳۹ 


القول الثابت » » وید أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون 
إليه في قبورهم ء ويوم معادهم كما في صحيح ۷" مسلم من 

حدیث الوا بن عازب عن الا : أن هذه الآية تزلت في 
عذاب القبر ۲۳ وقد جاء ر هن ) مبيناً في أحادیث صحاح 
فمنها ما في المسند من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة 
عن أبي سعید "© قال : « كنا مع الني کل في جنازة فقال يا 
ا الناس إن هذه ,یھ" فاذا الانسان دفن 
وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطر اق فاقعده فقال 
ما تقول في هذا الرجل ؟فان كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


۱( للحافظ الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنة ۲۰۶ هم 
وتوفی سنة ۲٩۱‏ ه صنف کتاب الصحیحین من الکتب الستة انظر هدية 
العار فين جزء )٦(‏ ص ۳۱ . 

(٢(‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الا سای 7 عمارة آول من 
شاهد أحد وقيل الخندق والفتح إلى سنة أربع وعشرین من قول ابن عمر 
والشیباني وشهد موقعة احمل وصفين انظر کتاب تجرید اماء الصحابة 
جزء (۱) ص ٦٤‏ للذهي . 

۳( مسلم ل O‏ 

.] مزیدة في [ب ]وت‎ )٤( 

ر الحدیث الأول في صحیح مسلم / جنة ۷6/۷۳ . 
- سنن السالي / جنائز ۱۱۶ ۰ سنن ابن ماجة / زهد ۳۲ . 

6 الحدیث اا ( يا جا الناس ...) صحیح مسلم / جنة ۱۷ . 

تشد اب سو رود 
54 


فیقول له صدقت فیفتح له باب إلى النار فيقال له هذا منزلك 
لو کفرت بربك فاما إذا امنت فان اللہ ابد لك به هذا ثم یفتح 
له باب إلى الجنة فيريد أن ينبض له فيقال له : اسكن ثم يفسح له 
في قبره وأما الكافر والمنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل 
فيقول : لا أدري فيقال لا دريت ولا اهتديت ثم يفتح له 
باب إلى ا حنة فيقال له هذا منزلك لو امنت بربك فاما إذا كفرت 
فان الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك 
بالطراق قمعه يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين » ۰ قال بعض 
اعان e‏ 
مطراق الأهيل عند ذلك ٠»‏ فقال رسول الله ا لم : # يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وفي الآخرة » ويضل 
الله الظالمین ويفعل الله ما يشاء ۲۳ وني السند"؟ من حديث البراء 
ابن عازب 2 وروی النهال عن عمرو بن زاد أن عن البراء قال : 
قال : رسول اللہ گل وذكر فيض روح الؤمن فقال : يأتيه 
(۱) صحيح مسلم جنة /٦۷‏ ومسند أحمد بن حنبل ۰4۲۳/۳ والطبري 
71 . 
(۲) سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 
- ( ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ) الذي ثبت بالحجة والبرهان 
في قلب صاحبه وعکن فيه فاعتقده واطمانت إليه نفسه . للاستزادة 
انظر تفسیر الکشاف ص ۳۷۷ جزء (۲) . 
۳۱( مسند الامام احمد رضي الله عنه جزء (4) ص ۲۷ . 


(8) سبق تعریفه . ۱ ۱ 
۲۱١‏ الأمنال في القرآن الکریم م - ١١‏ 


آت - يعني في قبره - فيقول : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ 
فيقول ربي الله وديني الإسلام وني محمد گل قال فينهره 
فقول ما رت را جات وهي آخر فة ترفن غل ال اك 
ن یقول القه  :‏ فيك آق الین آمنوا بالقول الثابت ى الاد 
الدنیا وي الآخرة © فیقول : ( ربي الله وديني الاسلام وني محمد 
لَه فيقال له صدقت )27 وهذا حدیث صحيح وقال حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال رسول اللہ گل : # يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وف الآخرة # قال : إذا قيل له في القبر : من ربك 
وما دينك فيقول : ربي اللہ ودینی الإسلام » وني محمد » جاءنا 
بالبينات . من عند الله » فامنت وصدقت فيقال له : صدقت على 
هذا عشت وعليه مت » وعليه تبعث(۳) وقال الأعمش ”4 عن النبال 
ابن عمرو عن ذادان عن البراء ابن عازب قال : قال : رسول 
الله حا وذكر قبض روح المؤمن قال : «فترجع روحه 5 
(١)‏ سوا وو RR‏ دون سل ره وس ۸596 
(۲) هو عید الرحمن بن صخر الدوسي اسلم منة سبع ولزم صحية: الي 
وکان من أ کثر الصحابة حفظاً للحديث توي سنة 48 ھ / انظر الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر السقلاني جزء (4) ص ۲۱۱/۲۰۲ . 

(۳) سنن النسائي / كتاب الجنائز 1١4‏ ء مسند الإمام أحمد 4/۳ . 

)٤(‏ هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء ابو محمد اللقب بالاعمش 
تابعي مشهور أصله من بلاد الري . منشأه ووفاته بالكوفة . انظر وفيات 
الأعيان جزء (۱) ص 7١"‏ . 

4۲ 


جسده ويبعث إليه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه وينهرانه . 
1900 وما دینك ؟ فیقول : 
الاسلام . فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فیقول : محمد 
رسول اللہ . قال : فيقولان له : وما بدريك ؟ قال : قول فرأت 
کتاب الله فامنت به وصدّقت » وذلك قول الله تبارك وتعالى : 
# يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخر ۳46 
رواه ابن عن 5 E,‏ والإمام ا وي E,‏ 
أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه قال : (إن الميت * ليسمع 
خفق نعا لم يولوّن عنه مدبرين فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة 
عند رأسه والزكاة عن ,ينه » وكان الصيام عن يساره » وكان فعل 
الشراق من الصدقة والصلة والعروف والاحسان ال الناس 
عند رجلیه » فيؤتى من عند راسه فتقول الصلاة : ما قبل مدخحل 
فیڑتی عن عینه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فیزتی عن بساره 
| (۱) سورة ابراهيم الاية : ۲۷ . 
)۳( صحیح ابن حبان » ابن حاتم محمد بن حيان البستي المتوقي سنة ۳۵۶ 

انظر کشف الظنون لحاجي خليفة ص ۱۰۷۵ جزء (۲) ۰ انظر السند : 

۶ ۲۸۸. 
)۳( مسند الامام أحمد بن حنبل رت ۲8۱ ه) يشتمل على ثلائین ألف حدیث 

وهو كتاب جليل من جملة كتب أصول الإسلام وقد وقع له فيه نيف عن 

اة حدیث ثلاثية الأسناد . انظر کشف الظنون جزء (۲) ص ۱2۸۰ . 
(4) صحیح مسلم جنه ۷۱ / صحیح ناري جنائز ۱۷ . 

سنن ابي داود سنه ۲۶ . 

مسند أحمد بن حنبل ۲۹۹/۹/4۹۵/۳6۷/۲۳۳/۳ . 

۱:۳ 


فیقول الصيام : ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فتقول 
قد دنت للغروب فیقال له : أخبرنا عمّا نسألك فيقول وعم 
تسالونی ؟ عله فيقول : دعولي حتى اصلی فيقال انك ستفعل 
فاخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألوني فيقال له أرأيت هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه ؟فيقول : 
محمد کٹل فيقولون : نعم فيقول : أشهد أنه رسول الله وأنه 
جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فیقال له : على ذلك حييت 
وعلی دلك مت وعل ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في 
قبرہ سبعون ذراعاً وینور له فيه » ثم يفتح له باب إلى الحنة فیقال : 
انظر إلى ما أعدّ اللہ لك فیہا فيز داد غبطة وسرورا » ثم يجعل نسمته 
في النسم الطيبة » وهي طبر حضر ء تعلق بشجر ال حنة فیعاد الجسد 
إلى ما بدا منه من التر اب۲۱ ذلك قول الله # یثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحباة الدنیا ون لص ۲۳ ولا تستطل هذا 
4 صحيح البخاري / الجنائز ۸۷ . یم انه ارا 
سنن التر مذي / جنائز ۷۰ ومسند الامام أحمد ۲۸۷/٤/۱۲۹/٤/۳/‏ 
(۲) سورة إبراهيم الاية : ۲۷ . والحديث من المسند جزء )٤(‏ /۲۸۸/۲۸۷. 
- ففي قوله تعالى : 39 بثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا پچ 
يعني كلمة الایمان ( وني الاخرة ) قال ابن عباس والبراء بن عازب 
هي المسألة في القبر إذا أتاه الملك فقال له : من ربك وما دينك ؟ فيقول 
ربي اللہ وديي الاسلام وني محمد کل . فقال قوم / معنى فیثبت = 
۳:4 


الفصل العترض فالفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد 
ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس وبالله التوفيق . 


فصل 


_ وما قوله تعالى : 8 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » ومن يشرك بالله فكاتما 
خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوي به الريح في مكان سحيق 174" 
فتأمل هذا الثل ومطابقته حال عن اترڈ بالله وتعلق بغير ه و نحو 
ذلك في هذا التشيه أمران : أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا 
ویکون قد تشبه من اشر بال وعد معه غیره برجل قد تسبب 
في هلاك نفسه هلاكاً لا برجی معه تجاة فصور حاله بصورة 


2 الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة © يعني الایمان يثبتهم الله بثوابہ 
في الجنة وعدحهم فیا . 
- للاستز ادة انظر تفسير التبيان للطوسي جزء )٦(‏ ص ۲۹۳ ء وانظر 
الطبري ۰۲۱۵/۱۳ والترغیب والترهيب ۰۱۲۵/6 ۱۲۰ . 
(۱) سورة الحج الاية : ۰۳۱-۳۰ 
_ قال الز مخشري : ما حث الله تعا لی على تعظیم حرماته وحمد من 
بعظمها اتبعه باجتناب الاوثان وقول الزور . لان التوحید غاية 
العبود في الطاعة والانابة إليه تعا لی لذلك حض سبحانه وتعالى على 
اجتناب عبادة الأوثان وقول الزور وتجنبو الرجز بقوله تعال فر جس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه 4. 
للاستز ادة انظر تفسیر الکشاف جزء ۳ ص ۱۲ . 
ری 


من خر" من السماء فاختطفته الطير في الهوى فتمزق مزع( في 

ہی ہا رد تہ 
البعيدة وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أذ فراد الشبه و مقابلته 
GG ays‏ 
من أجزاء المثل بالمثل به » وعل هذا فیکون قد شبه الاعان0) 
7وی ۳ 9 علوه وسعته وشرفه بالسماء الي هي مصعده 
و ا نيط ال لاق و الا دسا وم ار 2 انان 
والتوحید » بالساقط من السماء إلى اسفل سافلین ؛ من حیث التضییق 
الشديد والالام المتراكمة ء والطير الذي طف“ أعضاءه و عز قه 
كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه تؤزه إزاً 
وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل شيطان له مزعة من دينه 
وقلبه کماء أن لكل طير مزعه من لحمه وأعضائه والريح التي 


. [ب]ع: فتفرق مزقاً وفي [ ت ] : فتمزق مزقاً‎ )١ 
. الأبمان : هو التصديق القارن للثقة والطمأنانية القلب‎ )۲( 
للاستزادة راجع تفسير أبي السعود الوجود على هامش تفسير الرازي‎ - 
. ) ار شاد العقل السليم إلى مز ایا الكتاب الكريم‎ ( ۷١۷ جزء (۷) ص‎ 
التوحيد : هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسول الذي‎ )۳( 
آرسلهم الله به إلى عبادته : فاوطم نوح عليه السلام واخرهم المصطفى‎ 
۲۲۵ کی الات و محمد عبد الوهاب ص‎ ٤ 
. ) والموجود ضمن كتاب الجامع الفريد‎ ( 
. [ب] : والطير الي تتخطف‎ )٤( 
۲٢ 


موي ره ٤‏ مکان لا هو هو اه الذي يحمله على القاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء . 


فصل 


- ومنها قوله تعالى : و يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
آق الذي تدغرة م بو هرا له 
وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا بستنقذوه.منه ضعف الطالب والمطلوب 
ما قدر الله حق قدره أن اللہ لقوي عزیز © 7" حقيق على كل 
عبد أن يستمع ‏ لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مارد 
الشر ك من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر” على امجاد. 


)۲( سحيق . هو المكان البعيد بعيد الأغوار . تر تيب القاموس المحيط جزء‎ )١( 
. ۳۰ ص‎ 

(۲) سورة الحج الاية : ۷۳ . 
- قال الزمخشري : فان قيل الذي جاء به ليس عثل فکیف سماه مثلاً 
مكلذ ۶ " ۶ 999 
_ للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء (۲) ص رت 

(۳) (ب]و(ت] : يستمع قلبه . 

(4) [ب ] وت ] : مواد . ۱ 

(ه) الشرك الضلال والغي والتمادي به . ترتیب القاموس الحیط . اشرك 
اللہ کفر فهو مشرك ومشركي جزء (۲) ص 4 ۳ 

)5 القدر ‏ : الغنی لجاز واليسر والقوة كالقدرة والمقدرة ۓے مان الدال 

4۷ 


ما ينفع عابده وإعدام ما يضره والالمة التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدر على خلق ذباب ۳" ولو اجتمعوا كلهم 
لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ء ولا بقدرون على الانتصار من 
الذباب ء وإذا سلبهم الذباب شيئاً ما علیہم من طيب ونحوه ,٤‏ 
فيستنقذونه منه فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
اضعف الحيوان ء ولا على الانتصار منه واسترجاع ما يسلبهم إياه > 
فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل. 
عبادتہا من دون الله تعالى »> وهذا المثل من أبلغ ما أترله الله 
سبحانه في بطلان الشرك ونجهيل اهله وتقبيح عقوم والشهادة 
على أن الشباطين ۳ قد تتلاعں )٩‏ بهم أعظم من تلاعب الضضنان 
بالكرة حيث أعطوا الالمیة الى من بعض لوازمها القدرة © . 
على جمیع القدورات و الا حاطة مجمیع العلومات والغنی عن 
جمیم الخلوقات وأن يعمد" إلى الرب في جمیع الحاجات 


_ والقدار والقدارة والقدران بالکسر وهو قادر . ترتیب القاموس 
الحیط جزء (۳) ص ٩۷۰‏ . 

. [ب ] : لا تقدر‎ )١( 

(۲) [ت ] : الذباب . 

۳( الشياطين : الشاطن الخبیث والشیطان / وکل عات متمرد من انس وجسن 
أو دابة . وشیطن وتشیطن جزء (۲) ص ۳۰6 تر تيب القاموس الحیط . 

(4) [ب ]و[ ت ] : إن الشیطان قد تلاعب بهم . 

. )۳( القدرة : الاستطاعة والتمکن . نفس الصدر ص ۳۰ جزء‎ )٥( 

((ج) ب] و(ت] : وأن یصمد . 


۔٤۸‎ 


و تفر یج الكربات > واغائة اللفهات » وإجابة الدعوات » 
فاعطوها صورا وتمائیل تنم علیہا القدرة على مخلوقات الاهة () 
الحق وأذها واصفرها واحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه 
وأدل من ذلك على عجز هم وانتفاء اتيم أن هذا الخلق الاقل الأذل 
العاجز حر مس فاجتمعوا على أن 
يستنقدوه ”© منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه ثم سوی 
بين العابد والعبود + في الضعف والعجز بقوله 8 ضعف الطالب 
والطلوب قيل : الطالب والعابد والمطلوب والعبود " 

عاجز متعلق بعاجز وقیل : هو تسوية بین السالب والسلوب 
وهو تسوية بین الآلمة والذباب » في الضعف والعجز » وعلی هذا 
فالطالب الاله : الباطل و الطلوب الذباب يطلب منه ما استنفذه!*) 
منه وقیل الطالب الذباب والطلوب الاهة ۲۳ ء فالذباب يطلب 


منه ما يأخذه مما عليه والصحیح أن اللفظ یتناول الجميع 


3 وم : يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الله الحق وي [ت ] : 
أقل مخلوقات الالمة . 

(۲) ستنقذوه : ستر جعوه بإعادته كما كان. وهي الاستحالة عیہا 
ص ۵٥٥‏ جزء (۳) . 

۳( زاد المسير 6۲/۵ . البغوي والخازن ۲۸/۵ . 

(٤)؛‏ [ب ]و[ ت ]و[ ث ] : فقيل الطالب . 

(5) الطبري ۲۰۳/۱۷ . 

۲:۹ 


رف 1 )١(‏ اه 5 

3 والمعبود الات ١‏ من جعل هذا الاطة ۳۵ 

القوي العزیز شا قدره حق قدره ولا عرفه حق معر فته ولا عظمه 
ہے ا۔م )٢(‏ ۱ 

حى عظمته 1 . 


فصل 


- ومنها قوله تعالى : # ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
عق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4" 
فتضمن هذا المثل ناعقاً أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به ) 
وهو الدواب » فقيل الناعق العابد وهو الداعي الصنم » والصنم 
هو المنعوق به المدعو وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق 
ما لا يسمعه » هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره 


(۱) [ت ] ھ 0 

(۲) [ب ]وت ] : تعظیمه 

(۳) سورة البقرة الآية : ۱۷۱. 
- ومثل داعي الذين کفروا # كمثل الذي ينعق © أو مثل الذین کفر وا 
كبهائم تنعق والمعنى : ومثل داعیہم إلى الإعان لا يسمعون من الدعاء 
الاجرس النغمة وصدى الصوت من غير استبصار وإذعان كمثل 
الناعق بالبہائم الي لا تسمع الإدعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت 
بها وز جر ها لا تفقه شيء آخر ولا تعي ما يفهم العقلاء ویعون . 
د بت بی سس درل وت 

(6) [ب ] : ومنعوقاً. 

(ھ) هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي راوي الحدیث - 

0٠ 


ہج رش e‏ 
لدعا ولا E‏ وف الاشکال'۴' بثلائة تک 
آحدهما رأن ) زائدة والعنی عا لا يسمع دعاء ونداء قالوا : و 
دن ذلك الأصمعي في قول ےکم 
إلا مناحة) ۲٩‏ أي ما تنفك مناخة وهذا جواب فاسد فان ( ألا ) 
لا تزاد في الكلام . 

الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في 
خصوصات الدعو . الجواب الثالث : إن المعنى ء أن مثل هؤلاء 
وی ا ری GS‏ ہی 
ينتفع بنعقته “ بشيء غير أنه * نی دعاء ونداء وحن 7 الراك 


ے عن أبيه . للاستزادة راجع تهذيب الہذیب جزء )٦(‏ ص ۱۷۹. 

6 الکشاف تفسير للعلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفي سنة ۵۳۸ فرغ من تأليفه سنة ۵۲۸ ھ . راجع کشف 
الظنون جزء (۲) ص ٠٤١١‏ . 

)۲( الکشاف ۲۰۰۱/۱ . 

(۳) (ب] : الاستثكال . 

(4) ديوان ذي الرمة ۱۸۱۹/۳ وانظر الموشح ۱۸۲ . 

(ه) وتام البيت ( على الخسف أو نرمي بها بلد أقفرا ) . 

(0) [ ت ]و[ ت ] :من نعيقه بشيء وق [ ب ] : من نعقه بغلمه . 

(۷) [ت ] : آنه هو في. 

(۸ [ت ] : وکذلك . 


لیس له من دعاثه وعبادتہ إلا العناء وقيل : المعنى ومثل الذین 
كفروا کالہائم لی لا تفقه مما يقوله الراعي أكثر من الصوت 
فالراعي هو داعي الكفارٍ والكفار هم البهائم » النعوت بمم 
النعوق!'' قال سیبویہ''' المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به وعلى قوله فيكون المعنى ومثل الذین 
کفر وا وداعيبه”" كمثل الغنم والناعق با » ذلك أن تجعل هذا من 
التشبيه المركب وأن تجعلہ من التشبيه المفرق . فان جعلته من المركب 
کان نشیا لکفار في عدم نقھھم''' واتفاعیم بلقم التي بن 
بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو 
الدعاء والنداء وان جعلته من التشبیه الفرق فالذین کفروا عنز لة 
البہائم » ودعاؤهم إلى الطریق* والمدی عنزلة النعیق وإدراكهم 
جرد الدعاء والنداء > کادراك الہائم مجرّد صوت الناعق 


و الله اعلم . 


. ۲۱۸/۲۱۵/۱ انظر اما ی الرتض‎ )١( 

0) الکتاب ۱۰۹/۱۰۸/۱ والنص : ما العنی مثلکم . 

(۳) [ بت ] : ودعانهم . 

۱ . [ب ]و[ ت] : تفقههم‎ )٤( 

(ه) کلمة (الطریق) غير موجودة في [ت ] بل في [ب ] و[۱] وا ث ]. 


YoY 


فصل 

- ومنها قوله تعالى : # مثل الذین ينفقون أموا مم في سبيل 
لله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 4۴ شبه سبحانه نفقة المنفق 
في سبيله سواء كان الراد به الجهاد او جميع سبل الخير من 
ےی ل یس و وت 
سنلة » عا لى مائة حبة » والله يضاعف' " بحسب حال المنفق واعانه 
وإخلاصه وإحسانه > وتقع نفقته وقدرها ووقوعها وو فان 
ثواب الانفاق, » يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الاعان 
والإخلاص ( والتشبت ) ۳ عند النفقة وهو إخراج الال بقلب 
ثابت » قد انشرح صدره باخر اجه » و محت به نفسه » وخرج من 
قلبه قبل خروجه من بده » فهو ثابت القلب عند إخراجه » 
کو فت ولا متعبة نفسه » ترجف يده وفؤاده » 

سے سس مفستت 


مضاف : أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة والمنبت 
هو اھ ولکن الحية لا کانت سبباً اسند اا الأنبات کما عد إلى 
الأرض وإلى الماء ومعنى ابناتها سبع سنابل أن تخرج سافاً یتشعب منہا 
سبع شعب لكل وحدة سنبلة وهذا التمثيل تصوير للاضعاف» . 
للاستزادة انظر تفسیر الكشاف ص ۳۹۳ جزء (۱) . 
(۲) (ت ] : يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب وف [ ب ] : لمن يشاء بحسب 
(۳) زائدة في [ب ] وت ] و ث ]. 
Yor‏ 


ویتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه عواقعه وبحسب طيب 
المنفق وذكائه ١‏ 

و ها المثل من الفقه : إنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر > 
فالنفق ماله الطیب له لا لغیره » باذر ماله فى آرض زکكية مغلة 
بحسب بذره وطیب أرضه » وتعاهد البذر بالسقی ونفی الدغل”) 
والنبات الغریب عنه » فاذا اجتمعت هذه لامور وا تحرق 
الزرع نار ولا سا (۲۳ ۰ جاء آمثال ابال وکان مثله 
کمثل حبة بر یوة*) . وهي الکان المر تفع الذي تکون الحبة فيه 
نصب ” الشمس والرياح فتربی © ا هناك اتم تربية 
فتزل علیہا من السماء مطر عظيم القطر متتابع فرواها ونماها فاتت 
أكلها ضعفي ما تؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل ء وان لم یصہا 
وابل " فطل" مطر صغير القدر يكفيها لکرم منبتهاء تزکوا 
(۱) في تع : زکاته وق [ب ] : وزکانه. ۱ 
(۲) الدغل : محركة : دخل من الأمر مفسد والشجر الکثیر اللتف واشتباك 

الثبت وكثرته ص ۱۹۰ جزء (۲) تر تيب القاموس . ۱ 
رس جائحة الجوح الإهلاك والاستتصال کالاجاحة والاجتیاح ومنه الجائحة 
للشدة المجتاحة للمال تر تيب القامووس ص ۵۵۲ جزء (۱). 

۲۹۸ بربوه : الربو والربوة والرابية . ما اترفع من الأرض جزء (۲) ص‎ )٤( 

نفس 30 

(5) [ب ] : يكون فی نصب الشمس (ت]. 

() [ب ] : فنتزین . 

)0۷ الوابل : الطر الشدید القاسى العائی جزء )٤(‏ ص ۵1۷ نفس المصدر . 

ری فطل : الطر الضعيف جز 03 ۳ مادة طل نفس الصدر السابق . 
o٤‏ 


على الطل » وتنمي عليه » مع أن في ذكر نوعي الوابل والطّل إشارة 
إلى نوعي الانفاق » الكثير والقليل » فن الناس من یکون انفاقه 
وابلاً » ومنهم من يكون انفاقہ طلا ء واللہ لا يضيع مثقال ذرّة فان 
عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ویبطل ۲۳ حسناته » كان 
عنزلة رجل له جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنہار » 
له فیہا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاءها 
أعصار فيه نار » فاحترقت فإذا كان يوم استيفاء الأعمال واحراز 
الأجور وجد "۲ العامل عمله قد أصانه ما صاب صاحب هذه 
الجنة فحسرته حينئلٍ أشد من حسرة هذا على جنته » فهذا مثل 
ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
الا مع عظم قدرها ومنفعتها » والذي ذهبت عنه » قد آصابه 
الکبر والضعف . فهو أحوج ما كان إلى نعمته » ومع هذا فلة ذرية 
ضعفاء لا بقدرون على نفعه ۰ والقيام في مصالحة بل هم في 
عیاله ۲٩‏ » فحاجته ال نعمته حینثذ آشد ما . کانت له لضعفه 
وضعف ذریته ‏ فکیف یکون حال هذا إذا کان له بستان عظیم 
فيه من جمیم الفوا که والثمر » وسلطان ثمره اجمل الفوا که 


(۱) [ب ] : هد 

0( وی ےم 

(۳) في [ب ] وت ] : هذا العامل . 

1 لو‎ E عياله :عال يعيل عيلاً ومعيلاً‎ )٤( 
والاعم العيلة جز ۳(۶) ص ۳۹۸ نفس المصدر.‎ 


Yoo 


وانفعها » وهو مر النخيل والأعنات ؛ 0 بقوم بکفایتہ 
وكفاية ذريته » فأصبح يوماً وقد وجدہ محترقا ادس یں 
فأي حسرة أعظم من حسرته » قال ابن عباس ! ٥‏ يل مقن 
الذي يختم له بالفساد في آخر عمره » وقال مجاهد'" : « هذا مثل 
الفرط في طاعة الله حتى بموت وقال السدي ٩‏ : «هذا مثل 
للمرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها » احوج 
ما يكون إلیہا » وسأل عمر ابن الخطاب 7 الصحابة ( رضي الله 
عنہم ) يوما عن هذه الاية فقالوا : « الله اعلم فغضب » عمر وقال : 
« قولوا نعلم أو لا نعلم » . فقال ابن عباس" : « في نفسي مہا 
شىء يا أمير المؤمنين » ء قال : يا ابن احي ولا تحصر نفسك قال : 
ع مہ وو زویف 


(۱) في (ب]و(ت] : فغله. 

(۲) انظر الدر المنثور ۳٣٥٣/٠٢‏ : والطبري 75/9 . 

(۳) انظر الطبري ۷۵/۳ . والدر النثور ۳۶۰/۱ . ۱ 

)٤(‏ السدي : هو ا ماعیل بن عبد الرحمن ت ۱۲۸ ھ تابعي حجازي الأصل 
سكن الكوفة . كان إهاماً فار بالو قانع وأيام الناس / النجوم الز اهرة 
جزء (۱) ص ۳۰۸ ء و اللباب جزء )١(‏ ص ٠ ٥۳۷‏ وانظرالطبري 
مرولا . والدر المنثور ۰۳۶۰/۱ وزاد المسير ۳۲۱/۱: 

(8) سبق التعريف به . 

(5) سبق التعريف به . 


۳5۹ 


أعماله كلها ۷ . قال الحسن ۲۳ : «هذا مثل قل والله أعلم . 

" من يعقله من الناس شيخ كبير ضعيف جسمه وكثر صبيانه افقر ما 

كان إلى جنته وأن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا ) . 


فصل 


فان عرض هذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من سپ 
والأذى والرياء » فالرياء كنع انعقادھا فا التو اب وان 3 
والأذى يبطل الثواب الذي كان سبباً له ۰ فثل صاحہا وبطلان عمله 
كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل 
وهو المطر الشديد فتركه صلداً لا شيء عليه وتأمل جزاء هذا 
امثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل » به تعرف عظمه القرآن 
وجلالته فان الحجر ي مقابلة قلب هذا المرائي والّان والمؤذي › 
فقلبه ي قسوته عن الاعان والإخلاص (والإحسان ) )٩‏ عنزلة 
الحجر فالعمل الذي لغير الله عنزلة التراب الذي على ذلك | 


. ۷۸/۳ انظر البخاري‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ۷۷/۳ . 

۳ المن اع نون راف وم سیسات 
جزء )٤(‏ ض ۲۸۸ نفس الصدر السابق . 

.] زائدة في [ب ]وت ]وا ث‎ )٤( 

. في [ ب ]وت ] : الذي عمله لغير الله‎ )٥( 


الأمغال فى القرآن ۱ - ۷۷ 
ك۷ لتنا 


الحجر فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات واا عند 
نزول الوابل » فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الاء وينبت 
الکلاء » وکذلك قلب ا ین لیس له قات عند وابل الامر 
والنبي والقضاء والقدر ء فإذا نزل عليه وابل الوحي » انکشڈف 
عنه ذلك التراب الیسیر » الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا 
صلداً لا نبات فيه » وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي 
ونفقته لا بقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه » أحوج ما كان 
إليه وبالله التوفیق . 


فصل 


- ومنہا قوله تعالی : # إن الذين کفروا لن تغنی عنهم آمواهم 
تا یا مس جب اب اش ا ری سرت 
حرث قوم ظلموا انفسهم فا هلكته وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم 
بظلمو ن۲4 هذا مثل ضربه الله تعالى لمن انفق ماله في غير طاعته 
ومرضاتەفشبّہ سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم 
والفاخر وکسب الثناء وحسن ال کا لا نتشون ۳ به وجه الله وما 


. ی [ب ] و[ ت ] : من اللبات والثنات‎ )١( 
. ۱۱۸/۱۱۷ : سورة آل عمران / الآية‎ )۲( 
. في [ب ]و[ ت ] : يبتغون‎ )۳( 


۲ 6۸ 


ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله وإتباع رسله (علیہم الصلاة 
والسلام ) بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجوا نفعه وخيره فأصابته 
ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما بمرعليه من الزرع 
والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته . واختلف في الصّر فقيل :. 
البرد الشدیا''' وقيل : النار ۲۳ . قاله ابن عباس" , وقال اه 
الأنباري“ : وانما وصفت النار أنها صر لتصیہا عند الألتهاب . 
وقيل : الصرّ "۲ الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها" . 
والاقوال الثلاثة متلازمة » فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث 
کا ری الات وت دية وق وا اعابت 
| حرث قوم ظلموا آنفسهم € تنبيه على أنه سیب اصابتها لحر ثم 
هو ظلمهم یت سور ی وت 


(۱) انظر الطبري 9۹/4 ۰ واليغوي 508/١‏ . 

(۲) انظر ابن كثير ۳۹۷/۱ واللسان مادة صر . 

(۳) سبق التعر یف به . 

)٤‏ الأنباري : هو القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ۳ محمد له اهتمام 
بالأدب والاخبارسكن الأنبار .راجع مفتاح السعادة جزء )١(‏ ص ١45‏ . 
وزاد المسير 146/۱ . 

(ه) في [اتع : ابن الأنباري . 

(") قال الزمخشري : (الصر ) الريح الباردة فان قيل : فما معنی قوله 
# كمثل ريح فیہا صر فيه أوجه منها : أن الصر في صفة الريح ععنی 
الباردة فوصف بها القرة یمعنی فيها قره كما تقول بيد بارد على البالغة .. 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء )١(‏ ص ٥٥۷/٥٥٤‏ . 

(۷) انظر القرطي ١78/4‏ ۰ وفتح القدير ۳۷٣/۱‏ . 

10۹ 


ونفقاتہم واتلفتها . 


فصل 


وا له تعال: :۰ ۵ کر الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 


متشا کسون ورجا سلماً لرجل هل یستویان گا“ الحمدلقه بل 
أكثرهم لا یعلمون4 ) هذا مثل ضربه الله سبحانه للمش له 
والوحد » فالمشرك عنزلة عبد تملكه جماعة ۲۳ مشترکین في 


(١) 


(۲) 


سورة الزمر الایة ۲۹ ك . ضرب سبحانه وتعا ی المثل في هذه الآية الکریمة 
ليبين الفرق الكبير والبون الشاسع بین الخالص لحهة واحدة وبين مر تبط 
يجهات مختلفة : كالموحد والمشرك والخلص والنافق # ضرب الله 
مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان مثلاً 
الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون4 ( متشاكسون ) مختلفون عسيرون 
أي متناز عون صعبة أخلاقهم : والشكس هو صعب الخلق جمعه ( شكس ) 
(سلما ) خالصا . نعم لا يستوي الستقل والشتر اه فان کا ها وتا 
عظيماً في السلوك والتصرف والإستقلال والمنزلة . فالمشرك منحط ق 
هذه الأمور ونحوها عن الموحد . والنافق بعيد فیہا کل البعد عن مقام 
المخلص ... للاستزادة انظر تفسير ابن كثير ص ۱٥۸‏ جزء (۲). 
وانظر تفسير الجلالين. وتفسير كتاب الأمثال في القران الكريم لیر 
القاضي ص ۲۵ . وانظر تفسير الکشاف جزء (۳) ص ۳۹۷ . 


في [ ت ] : جماعة متناز عون مختلفون متشاحنون والر جل التشاکس : 


الضیق الخلق .... وفي [ ب ع جماعة متنافسون في خدمته .. 


۳۹۰ 


خدمته لا عکنه رضاهم آجمعین ‏ والوحد ا كان یعبد الله 
وحدة فثله کمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
(وعرف الطریق )27 إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء 
فيه بل هو سا م لالکه من غير منازع فيه مع رأفة مالکه به » ورحمته 
له » وشفقته عليه » واحسانه إليه ء وتولیته ,عصالحه " فهل 
يستوي هذان العبدان » وهذا من أبلغ الأمثال فأن الخالص » 
مالك واحد مستحق ۲۳ من معونته واحسانه والتفاته إليه » وقيامه 
ال ما لا موس ساعب الک كاك العا كن الح 
لله بل أكثرهم لا يعلمون# . 
فصل 

- ومنها قوله تعالى  :‏ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 
فلم يغنيا عنہما من الله شین وقيل أدخلا الناز مع الداخلين وضرب 
الله مثلاً للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك 
بيتاً في الجنة ونحني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالین ء 
ومریم ابنة عمران الى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 


: ] زائدة في [ب ]وت‎ )١( 
. ف [ب ]و[ ت ] : تؤليه لصالحه‎ )۲( 
. في [ب ]وت ] : تستحق‎ )۳( 


۳۱ 


وصدقت بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتین 4“ فاشتملت 
هذه الآبات على ثلاثة أمثال : مثل للكافر ۲۳ ومثلین للمؤمنين ء 
فتضمن مثل الکفار آن الكافر يعاتب على کفره وعداوته لله 
ال ورسوله ( پل ) وأوليائه ولا ینفعه مع کفره ما كان 
وين اراهن ت ا ارس من 
سبب الاتصال » فان الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة . 


الا ما كان منہا متصلاً بالله وحده على أبدي () رسله علیهم 
الصلاة والسلام فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح 


(۱) سورة التحريم الاية : ۱۱/۱۰/م. 
- ففي هذه الایات الکریمة بین سبحانه وتعالى أن کل امریء مجزی 
بعمله وعلیه ما اکتسب » لا ینفعه أو بضره في ذلك حسب أو نسب 
فا أوضح هذا المثل وأصدقه ني ميزان الأعمال ء فان الأعمال انفمہا 
هي الوازین والقاییس والعاییر لأنفسها > لا دحل في هذا لشفیع 
ولا لصدیق حمیم (يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن آغني عنك من 
اق قينا + 
ے للاستزادة انظر تفسير ابن كثير وتفسير الحلاليين وكتاب اشل ي 
القرآن الكريم لیر لقاضي ص ۲۷ . ابن كثير ص ۵۲۵ / جزء (۲)/. 
- وتفسير الکشاف جزء (4) ص ۱۳۱/۱۳۰ . 

(۲) یی [ب ] : للکافرین وت ] : الکفار . 

(۳) ي [ب ]وت ] : آسپاب . 

(4) زائدة في [ب ] وت ] و[ ث ] . 

(9) في [ ب ] : ید رسوله . 

۳۹۲ 


مع عدم الإيمان لنفعت الصلة” التي كانت بين نوح ۹ ولوط ۳٣‏ 
علیما الصلاة والسلام وامرأتيهما فلما لم يغنيا عنہما من الله شین 
وقيل هما أدخلا النار مع الداخلين فقطعث الآية حينئذ طمع 

من ارتكب معصية الله تعالی وخالف آمره ورجا أن ينفعه صلاح 
غيره من قريب أو أجني .ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال» 
فلا اتصال فوق اتصال البوة ولا ره اازوجية وم یفن نوس طايه 
الصلاة والسلام عن ابنه ولا ابراهیم “ عليه الصلاة والسلام عن 
آبیه ولا نوح ولوط علییما الصلاة والسلام عن امرأتییما من الله 
شیتا > قال الله تعالى  :‏ لن تنفعکم أرحامكم ولا آولاد کم 
يوم القيامة بفصل بینکم 4 وقال تعالی : 8 يوم لا تملك نفس 


. )۲( في [1] الوصلة والصلة القرابة والتشابه تر تیب القاموس ص۲۱۰ جزء‎ )١( 

0( نوح: أرسل الله نوحاً ليبلغ الرسالة إلى قومه وهو ابن ثلثمائة وخمسين 
سنة فلبث فیہم الف إلا خمسين عاماً / للاستزادة راجع الكامل في التاریخ 

نت لابن الاثير جزء )١(‏ ص ۹ 

(۳) في (ت] لوط ونوح. 
ولوط : أرسله اللہ إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة ( لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العا مین ) وكان لوط يدعو هم إلى عبادة 
الله فكفروا بالله وكذبوه . فانتقم الله منهم وجعل عالیہا سافلها . راجع 
الكامل في التاریخ لابن الأثير جزء )١(‏ ص 7 . 

)٤(‏ ابراهيم لم يكن بينه وبين نوح إلا هو وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى 
راجع نفس المصدر . 

(©) سورة الممتحنة الایة: ۳ 

۲۹۳ 


لنفس شیئاً والأمر يومئذ لله“ وقال تعالى : [ واتقوا بوما 
لا جزي نفس عن نفس شیا 4 ' وقال تعا لی : # واخشوا: 
یوما لا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيعا" . 
وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة ء أن من تعلقوا 
وو رو ل مین 
7 فا ۰ أصل ضلال بي آدم وشركهم وهو الشرك 
الذي لا يغفره اللہ » وهو الذي بعث اللہ تعالی جميع رسله علیہم 
الصلاة دجو وانزل شیع كتبه با بطا له ومحار به اهله 


سا صل 


وان المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما امرأة فرعون © 
ووجه الثل : أن اتصال ال ؤمن بالکافر لا يضره شيئاً اذا فارقه 


( و الانفطاز / الاب ١9‏ . 

(۲) سورة البقرة الاب : ۱۲۳ 

(۳) سورة لقمان الاية : ۳ 

3 کل امریء في هذه الحياة الدنیا مجزی بعمله : له ما كسب وعليه ما 
اکتسب لا ينفعه أو بضرہ في ذلك حسب أو نسب 
«ضرب اللہ مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخاتناهما فقيل ادخلا النار مع الداخلین . - 

۲۹4 


في كفره وعمله فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئاً في الآخرة 
وإن تضرر بہا في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا اضاعوا أمر اللهعز وجل فتأني عامه فل؛ يضر امرأة فرعون 
اتصافا به وهو من أكفر الكافرين وم ينفع امرأة نوح ولوط 
اتصالهما ہہما وهما رسولا رب العالین . المثل الثاني للمؤمنين : 
النساء : الراة الكافرة التي لما » وصلة بالرجل الصالح » والراة 
الصالحة الى فا وصلة بالرجل الكافر » والمرأة العزبة 29 التي 
لا وصلة بينها وبين أحد » فالأولى لا تنفعها وصلها وسببها ء والثانية 
لا تضرها وصلتہا وسبہا » والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيعا 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة 
فإنها سيقت في ذكر أزواج الني گل » والتحذير من تضاهرهن 
= وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك 
بيتا في الجنة وجي من فرعون وعمله وجني من القوم الظالین ۰ ومريم 
ابنت عمران الي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلمات ربا وکتبه وكانت من القانتین . 
ما أوضح هذا التمثيل وأصدقه في ميز ان الأعمال ۰ فان الأعمال أنفسما هي 
في والموازين والمقاييس والعاییر لأنفسها » ولا دحل في هذا الشفيع ولا 
لصديق حميم ( يا فاطمة بنت محمد إعملي فلن أغني عنك من الله شیا . 
انظر تفسير ابن كثير جزء (۳) ص ۱۳4 وكتاب الأمثال في القرآن 
الكريم لیر القاضي ص ۲۷ وتفسير الكشاف جزء )٤(‏ ص ٠١١‏ . 
(۱) ي[سب]وزت]: العزب . 
(۲) انظر تفسير الخازن : ۱۲۳/۷ . 
٢‏ 


عليه وا مهن إن لم يطعن اللہ ورسوله لگ ولم يردن الدار الآخرة 
- لن ينفعهن اتصالهن برسول الله يل كما لم ينفع امرأة نوح 
ولوط اتصاهما بہماء وطذا ۲۲ ضرب لما في هذه السورة 
مثل اتصال النكاح دون القرابة » قال يحيى ابن سلام © : 
ضرب الله المثل الأول بحذر عائشة "© وحفصة 9) ٹم ضرب 
هما اٹل الثاني بحرضهما على التمسك بالطاعة » وني ضرب المثل 
للمؤمنين بعريم ٠‏ أيضاً اعتباراً آخر وهو آنها لم يضرها عند الله 
ا قذف ۲ اعداء الله تعالى الیہود لها" فبنسبتهم إياها وابنها 
إلى ما برأهما الله عنه کونہا الصدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء 


)١(‏ في (ب] و(ڑت ] : وفذا اما ضرب في هذه السورة 

۳( انظر زاد السیر ۳۱۵/۸ /وهو بحیی بن سلام و ۳ تعلبة التيمي 
مفسر وفقیه وعا م بالحدیث واللفة ت سنة ۲۰۰ ه. ۱ 

(۳) عائشة / هي ابنة أي بكر الصدیق ۰ تروجها الرسول لي وکانت 
تکنی بام عبد الله . ماتت سنة مان وخمسين ودفنت بالبقیع . 
انظر الاصابة في نیز الصحابة لابن حجر جزء (4) ص ٦٥۹‏ . 

)٤(‏ حفصة / هي ابنة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وکانت قبل أن یتزوجھا 
الرسول الكريم گلا عند معن بن حذافة وکان من شبد بدرا ومات 
بالمدينة وتروجها الرسول بعد عائشة رضي اللہ عنها وماتت لا بايع الحسن 
معاوية . 
انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلای ۳۷/۳۷۳ . 

(ئ) زائدة في [ب ] وت ] . 

. قذف : التقاذف الترامي جزء (۳) ص ۵۷۷ / نفس الصدر‎ )٦( 

(۷) في [ب ] وت ] : قدح . 


۳۹۹ 


العالمين . فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه وني 
هذا تسلية لعائشة أم الومنین۳) إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الأفك وتوطين نفسها على ما قال فیہا الكاذبون إن كانت قبلها 
ما ال 0 نوح ولوط تحذيز لها ولحفصة ما 
اعتمدتاه ي حق الني 2 فتضمنت هذه الأمثال التحذير هن 
والتخويف والتحريض هن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين 
النفس لمن أوذى منہن وكذب عليه » وأسرار التتزيل فوق هذا 
فاحل مم ولا سیا ایز ار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون . 

مت بحمد اللہ وحسن توفيقه » وصلى اللہ على محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم هلها . اللهم أغفر لكاتبها ولقارئها ومتدبرھا: 
حق تدبرها ولمصنفها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
٤‏ ام السب ل رل 


بقلم الفقير إلى ربہ تعا ی “علی بن زید ال بلیس ۳ غفر 
(۱) قال تعالى  :‏ الني او بالومنین من أنفسهم وأزواجه امھانکم 4 


سورة الأحز ات الابة : ٩‏ 
که 
التعظيم وأما فیما عدا ذلك فهن کالاجنبیات ولذلك قالت عائشة' 
رضي الله عا ( لسنا امهات النساء ) . 
راجم تفسیر أبي السعود الوجود على هامش تفسیر الفخر الرازي 
جزء (۷) ص ۳۳ . 
(۲) ي [ت في ذکر التمثیل وف [ ب ] ذکر التمثل . 
(۳) غير واضحة في [أ] و[ ب ] وت ] وشبه واضحة في [ث ] . 


۳۹۷ 


: اللہ له ولوالديه ولجميع المسلمين . 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المبارکة يوم الأربعاء » 
احد شهور سنة ست ومیعین بعد ان ولالٹ من هجرته 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 


۸ 


جريدة المصادر وا مراجع 


کر 

- اجتماع ا جیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . ابن القيم . ۱ 
الإمام بالقاهرة . 

- آخبار النساء / ابن القيم / تحقيق / نزار رضا / مكتبة الحياة | ييروت . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / لابن السعود الموجود 
على هامش الرازي . 

- أساس البلاغة / للزمخشري / الشعب / القاهرة . 

- أسرار التكرار في القرآن الكريم / للكرماني / تحقيق عبد القادر 
عطا / دار الاعتصام السعودية . 

- الاصابة في تمبيز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / مؤسسة الرسالة / 
بر وت . 

- الاعلام لخیر الدین الزرکلي / ط ۳ / دار العلم للملايين ۱۹۱۹ م 
روت . ۱ 

- اعلام الوقعین عن رب العا مین . لابن القيم . تحقیق عبد الرحمن 
الوکیل القاهرة / ۱۹۱۹ م . 

- إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان / لابن القيم / تحقیق محمد 
جمال الدين القاسمي / النہضة الجديدة / القاهر ة . 


۳۹۹ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان / لابن القيم / صححه / محمد 
سعيد كيلاني الحلي / القاهرة ۱۹۲۱ م . 

الامتال / آں سن ارس الا هاري 

الأمثال / للثعابي / المكتبة الأحمدية / تونس تحت رقم (4۷۹4) 
القرن الحادي عشر . 

الأمثال العربية القديمة / رودلف زھایم / ترجمة رمضان عبد التواب 
مو سسةالرسالة يروت . 

الأمثال لصحاري بن العياش العبيدي / ذكره ابن النديم في الفهرست . 

الأمثال / لعبيد بن شريه الجر همي / ذكره ابن الندیم الفهرست . 

الأمثال / لعلاقة الكلافة / ذكره ابن النديم في الفھرست . 

مان الشرق والغرب / يوسف البستالي .وصلاح اليستايي / دار 

العراب القاهرة . 

أمثال القرآن / تحقيق د . طن بب رفي لجان 

أمثال القران / للجنيد بن محمد القواريري ت ۲۹۸ ه. 

أمثال القرآن / محمد بن الحسين السليمي ت 4۱۲ ه . 


أمثال القرآن / نفطويه ت ۳۲۳ ه . 


أمثال القرآن وأثرها فی الأدب العربي / إلى القرن الثالث الهجري 

نور الحق تنوير / رسالة ماجستير . 

الأمثال القرآنیة / علي بن محمد الاوردي . 

الأمثال الكامنة في القرآن والسنة / الحسن بن الفضل . 

الأمثال القرآنیة / عبد الرحمن حسن حنكة اليداني / دار القلم 
۲۷۰ 


بر وت . 

إيضاح المكنون من الذيل على كشف الظنون / طبعة قاسم محمد رجب. 
ب 

بدائع الزهور من وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 

الصري . 

بدائع الفوائد / ابن القيم / الفجالة الحديدة / ۲ م . 

البداية والنهاية / عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير / 


ل 
تاریخ الأدب العربي / لكارل بروكلمان . 
تاريخ الجهمية والعتزلة / جمال الدين القاسمى / مؤسسة الرسالة 
ىروت . 
التبيان في آقسام القرآن / ابن القيم / تعليق طه شاهين / دار الطباعة 
المحمدية الرياض ۱۹۱۸ء . 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص / جلال الدين السيوطي / 
تحقيق محمد الصباغ بيروت / المكتب الاسلامی . 
تحفة المودود باحكام المولود / لابن القيم / المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة . 
تفسير الژمامیین الحليلين / العروف بتفسير ا جلالیین / جلال الدين 


۲۷۱ 


اللحلی وجلال الدين السيوطي / ط محمد علي صبيح / القاهرة . 
تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء بن كثير / احياء الكتب العر بیة | مصر . 


التفسير القیٔم / لابن القيم / تحقيق / محمد حامد الفقي / السنة 
المحمدية / القاهرة سنة / ۱۹4۹ م . 

التفسير الكبير / للفخر الرازي . 

تفسير المعوذتين / ابن القیم / مطبعة الفجالة الجديدة / ۱۹۷۲ء . 
تفصيل آیات القران الكريم / جول لابوم / ترجمة محمد فؤاد 
عبد الباقي / دار الكتب العر بية بيروت . 


ابن تيمية / محمد یوسف موسی / دار مصر للطباعة | مصر / 1555م . 


اج - 
جلاء الإفهام في الصلاة والسلام عن خير الأنام / لابن القيم / 
دار الطباعة المحمدية مصر ١958‏ م . 
جمهر ا کر / آو هلال حسن بن عبد الّه / ت ۵۳۹۵ . 
جمهر ة الأمثال البغدادية / عبد الر حمن التکریتی / بغداد . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائی / لابن القيم / تعليق محمد 
فايد مكتبة صبيح / القاهرة . 
جوهرة الأمثال / لابن عبد ربه ت ۳۲۸ھ / المكتبة الأحمدية / 
تونس تحت رقم (4۷۹۲) . 

جک 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح / ابن القیم / مطبعة الدجوي 


۳۷۲ 


القاهرة / 1ھ 
- حدائق الال العامية / فایق حسین فتحي ابك ج" / مطبعة آمین / 
. القاهرة ۱۹۳۹ . 
AS 9‏ و عصر والشام / أحمد بدوي / 
الهيئة المصرية العامة بالقاهرة / ۱۹۷۳ء . 
ے تیه الاو ناو لاتق نعیم الأصفهاني . 
_ الحروب الصليبية / والغزو المغولي / د / محمد حماده / مؤسسة 
0 
۱ ہے 


الداء والدواء / ابن القیم / تحقیق محمد غازي / القاهرة / مطبعة 
الدني . 

دائرة العارف الإسلامية / إہر اهیم خور شید واخرون / مطبعة الشعب . 

- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة / لابن حجر العسقلانی /ت ۸۹ھ / 
تحقيق محمد جاد الحق / مطبعة المدني / القاهرة / ٦٦۱۹ء‏ . 

- دلیل الکتاب الصري في معرفة الخطوط والطبوع / ۱۹۷۰ء . 

- الدولة الاسلامية تارخها وحضارتہا / عبد الحمید العيادي / محمد 
زيادة مصر / الطبعة الصرية / ۱۹۰۰ء . 


ر - 


- الد غل الزتادقة والتهمية / ابو عبد الله أحمدببن محمد بن حتبل / 
مطبعة الإمام / مصر 


۲۷۳ الأمئال ي القرآن الكريم م - ۱۸ 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين / لابن القيم / دار الباز / مكة . 
٠‏ الروح / ا بن القيم / مطبعة محمد علي صبيح / القاهرة / 1955 م . 
رسالة في الحلم / شارل بلا / دار الكتاب الجديد / بیروت . 
وت 
زاد العاد من هدي خير العباد / لابن القيم / الطبعة الصرية | مصر / 
۹ ھ . 
زبدة الأمثال / للزمخشري / المكتبة الأحمدية / بتونس تحت رقم 
۵٥‏ . 
ا 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / ابن العماد الحنبلي / مكتبة 
الحياة پر وت . 
شرح القصيدة النونية / لابن القیسم / محمد هراس / مطبعة الامام / 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل / ابن القيم 
دار المعرفة / بيروت . 
شرح الشروط العمرية / ابن القیم / تحقيق الد کتور صبحي الصالح 
شرح أحكام أهل الذمة / ابن 0ص 00 
الصالح . 
- ص 
الصلاة وحكم تاركها / لابن القيم / إدارة ترجمان السنة باکستان / 
۲۷ 


۔_ ط ‏ 
الطب النبوي / لابن القيم / تحقيق / عبد المعطي قلعجي / دار 
التراث / القاهرة . 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / ابن القيم / تحقيق محمد الفقي | 
السنة المحمدية سنة ۱۹۰۳ء . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين / لابن القيم / تحقيق محب الدين 
الخطيب المطبعة السلفية / مصر / ۱۳۹6 ه . 
مطبعة المدني مصر / ١910/8‏ م. 


کک 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين / ابن القيم / مطبعة الإمام / 
القاهرة / ۱۹۷۲ء . 


کے 
الغر بة والاغتر اب / لابن القيم / الطباعة ا منیریة | مصر / ۱۳۵۱ ه . 
_ ف 
الفر وسية / لابن القيم / دار الكتب العلمية / بیروت . 


فصل المقال في شرح كتاب الأمثال / لأبي عبيد البكري / تحقيق 


۳۷۵ 


ما 


اض ان غاب موه ره ریت 

فورض مخخطوطات: امت انوع الكقة مرگ 

فهر س مكتبة الإمام ( مخطوطات ) تحقيق محمد مهدي . 

فهر س مكتبة مخطوطات الانغورلي / النجف . 

فھرس مخطوطات المكتبة الظاهرية . 

فهر س مخطوطات مكتبة الأوقاف الإسلامية / بغداد . 

الفهر ست / لابن النديم / ت ۱۳۸۵ . 

الفوائد لابن القيم / مطبعة العاصمة / مصر . 

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان / ابن القیم / صححه 
محمد النعساني مطبعة السعادة / مصر ۳۲۷. 


0 


دق- 


قائمة المطبوعات العربية / دار الشور یجی . 
القاموس المحيط / محمد الدين الفيروز بادي / مؤسسة الطباعة / 


5 


بیو سا 

ابن القيم الجوزية / عصره ومنہجہ وآراؤه / عبد العظيم شرف عبد 
السلام / دار القومية دار العربية للطباعة / ۱۳۸۷ ه . 

- ابن القیسم وموقفه من التفكير الإسلامي / عوفي حجازي / الشركة 
المصرية للطباعة ۱۹۷۲ء . 


۳۷۹ 


يه نے ك 

- الکامل لابن الأثير . 

- الكشاف للزمخشري . : 

- کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون / مصطفى خلیفة . 

- كيف تكتب بحثاً أو رسالة / أحمد شلي / ط ٦‏ / ۱۹۹۸ / مكتبة 
الہضة | مصر . 


لات 
اللات یق تذیب الأنسات / لان الأثر . 


- لسان العرب لان منظور / الداز الصرية للتألیف | مصر . 
ت الثل القارن د . مدوح حقي / دار النجاح / بیروت . 


-م- 

- المثل العامي / منير القاضي / بغداد . 

۔ الثل في القرآن / منير القاضي / بغداد . 

3 مجمع الأمثال / للنيسابوري الميداني / دار مكتبة الحياة بيروت . 

- مختار الصحاح / للرازي . 

- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین / لابن القيم 
تحقیق / محمد الفقي / دار الکتاب العربي / بيروت / ۱۹۷۲ م . 

- الدهش / محمد جعفر ا جحوزي / ت 5۹۷ / دار الجليل / لبنان . 

- الستقصی من آمثال العرب / لاز مخشري / دار الکتب العلمية بیر وت . 

۲۷۷ 


مشكل أعراب غريب القرآن / لطالب القيسي / تحقيق حاتم 
صالح / بغداد . 

معجم غريب القرآن / جمع / محمد فاد عبد الباقي / دار المعرفة | 
بیروت ط ۲ / ۱۹۷۷م . 
معجم الخطوطات الطبوعة / صلاح الدین النجد دار الکتاب 
الجديد / يروت . ۱ 
۹ م . 

العجم الفهرس لاألفاظ الحدیث النبوي الشریف / لجماعة من 
الستشرقین / بریل / سنة ۱۹۱۷ء . لیدن . 

ميزان الاعتدال للذهی / دار العرفة / بیروت . 

/ العجم الفهرس لألفاظ القران الکریم / محمد فؤاد عبد الباقي‎ ٠ 
. دار احباء التر اٹ بر وت‎ 

معجم المؤلفين / عمر كحالة / دار احیاء التراث / پیروت . 
مفتاح دار السعادة ومنثور ولاية العلم والارادة / لابن القيم / 
دار العهد الحديد للطباعة . 

مفتاح الر احلین إلى ریاض الصالحین / مصطفی السقا / مطبعة 
البلاغة / حلب . ۱ 

مفتاح السعادة في موضوعات العلوم / بطاش کبری زاده / تحقیق 
کامل بكري . دار الکتب الحديثة | مصر . 


۳۷۸ 


مفر دات غريب القرآن / للر اغب الاصفهاني . 


منہج ابن القيم في التفسير / محمد السنباطي / المطبعة الأميرية / 
۳٣ء‏ ۱۳۹۳ ه . 


ها 


هدية الحباری فِ و المود والتصاری / لابن القیم / الریاض 


نات 
الوابل الصيب من الكلم الطیب / لابن القيم / دار الزيني للطبع / 
مصر / ۱۳۷۷ ه . 

الوسیط في الأمثال / لأي الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي / 
كور وم مس تح عرو ال سر داز اھ اگرت 


۲۷۹ 


الوضوع 


الا هداء 

المقدمة 

وصف المخطوطة وخطة التحقیق 
نموذج مصور للمخطوطة [ أ ] 
عوذج مصور للمخطوطة [ ت ] 
عوذج مصور للمخطوطة [ ث ] 


الباب الأول 


انواع المثل 

الكتب المؤلفة في الأمثال 

المؤلفات ني أمثال الحديث وغيرها 
تقسيم وتعریف آخر للامثال 
الأمثال في القرآن الكريم 

الأمثال الواردة في الابات القرانية 


۲۸۱۷ 


الصفحة 
7 

A ۷ 
١٠١ ۹ 
١” 1١١ 
١: 
۱١-۵٥ 
۱۹-۷ 
پ۲۳‎ ٩ 
۳۳ 

Y4‏ شن 
۳۱٣-۸‏ 
o ۲‏ 
oV ۳‏ 
۷٢-۹‏ 


الباب الثاني 


المختار من الأمثال الواردة فی الأحاديث النبوية 


المختار من الأمثال الفصحى 
المختار من الأمثال العامية المتنوعة 


الباب الثالث 


الحر وب الصليبية 
زحف التتار على دمشق 
الرجل المنتظر 
ابن القیم الحوزية 
ت ولادته وا 
عصر ه 
مو لفاته 
ابن القيم و این تيمية 
أقوال العلماء فيه 
ابن القيم طبيب بارع 
ابن القيم والشعر 
الر أة ي شعر ه 
القصيدة النو نیه 
أسلوبه في الكتابة 

YAY 


۸۳ ۵ 
68 AY 
۱ 


۱۷ 
۱۳۰-۸ 

۱۳۰ 
۱۳۲-۲۱ 
۱۲٥١-٣۳٣ 
۱۲۸-۶۵ 
۱۳۲-۱ 
۱۳۸-۳ 
۱۶۰-۹ 
۱-۱ 

۱ 
۱۸-۲ 
۱٥٠١-۹ 
۱۷-٥٠۰ 
۱٦۳۔۷‎ 


ضرب الأمثال عنده ۱۲۷-۶ 


الاستطر اد ۱۰۹-۸ 
الباب الر ابع 
الفصل الأول من تحقيق كتاب الأمثال ني القرآن الكريم 
لابن القيم الجوزية 

امثال القران لا بعقلها الا العالون ۱۷۱ 
قوله تعالى : في حق المافقين « مثلهم کمثل الذي 
استوقد نارا فلما اضاءت ما حو له ۱۷۲ 
المثل المائي ٢)۳‏ ۱۷ 


« فهم لا بر جعون » ۱۷۵ 
ظلمات ورعد وبرق ... ۱ ۷ 


امش رکون على اختلاف شركهم ۱۷۸۹۷ 
۱ الفصل الثاني 
المثل الناري والائي في سورة الر عد ۱۷۸ 
« وکذلك بضرب الله الأمثال » . ۱۷۹ 
شه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً عظيماً ۱۸۲-۱۸۰ 
الفصل الثالث 
وشتمل عن : 


قوله تعا لی ( نا مثل الحياة الدنیا کماء انا من السماء 


YAY 


الفصل الرابع 
ویشتمل على .. ۱ 
قوله تعالى : «مثل الذين انخذوا من دون الله اولياء 
كمثل العنکبوت .. ( 
توله تقال : «وانخذوا من دون الل اله لعلهم 
بنصر ول ...4 


قو له تعا ی : « لو كانوا يعلمون 
قوله تعالى : « كالعنكبوت اتخذت بيتا » 

قوله تعالى : «والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة 
بحسبه الظمان ماء » 

قوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباءً منثورا ) 

, ۶ ۱ 

اصحاب الظلمات ا تر ا کمة 
الثلاثة المنعم علیہم وهم أهل النور 


۳۸ 


۱۸۳ ۸۲ 


۷٦ 


۱۸۷ 
۱۸/۸ 
۱۸/۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲-۱ 


۱۹۵-۳ 
۱۹ 


حدیث عبد الله بن عمر قال : ١‏ إن الله خلق خلقه ي 


ظلمة ألقى علیهم من نوره ) ۱۹۷ 

قوله تعالى : « ينزل الملائكة بالر وح من امرة على من يشاء 

من عباده .. ) - ۱۹۸۷۰ 
الفصل السابع 

ويشتما عل ۱ 1 

- قوله تعالى : رام تحسب ان اكثر هم یسمعون أو 

يعقلون » ۱۹۹-۹۸ 

قوله تعای : وضرب لکم مثلا من آنفسکم هل لکم ۱ 

ما ملكت ایمانکم من ش رکاء ... » ۱۰۱-۹ 
الفصل الثامن 

و 2 2 ۶ 

قوله تعالی : « ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر 

على شيء ... » 4-۱ 
الفصل التاسع 


المثل الثاني الذي ضربه الله سبحانه لنفسه ولا يعبدون 


من دونه 03 
قوله تعالی : « اي توکلت على الله ربي وربکم ؛ ۲۰۹ 
قوله تعا لی : « إن ربي على صر اط مستقیم » ۳۷ 


۳۸۹۵ 


الفصل العاشر ۔ 


- مثل ضربه الله للمؤمن والکافر . ۳۹۹ 
الفصل الحادي عشر 
- قوله تعالى : « فا لهم عن التذكرة معرضينكأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسوره )» ` ۲١٢١-٣٠٣‏ 
الفصل الثاني عشر 
- قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ؛ ,۲۱۲-۲۱۱ 
الفصل الثالث عشر 
- قوله تعالى : «واتل علیہم نبأ الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ 
منها ) ۲۲۲-۲ 
الفصل الرابع عشر 
۳ قوله تعالى : « با أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن اثم ) ۲۲-۲ 
- قوله تعالی : « مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح ) ۲٢۲٢٤‏ 
الفصل السادس عشر 


- قوله تعالی : «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة 
۳۸۹ 


كشجرة طیبة أصلها ثابت وفر عھا في السماء » 
الفصل السابع عشر 
ذ کر الله سيحانه مثل الكلمة الخبیثة بالشجرة الخسئة 


الفصل الثامن عشر 


2 قوله تعالى : « یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 


لد دون من دون لال ر ا رات ه 


الفصل التاسع عشر 


- قوله تعالى : « ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق 


عا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم 
لا یعقلون ) 

قوله تعا ی : « مثل الذين ینفقون أموالهم في سبیل الله 
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لن يشاء 

قوله تعالى : إن الذین كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً » 

قوله تعالى : «ضرب الله مثلاً للذين کفروا أمرأة 
نوح وامرأة لوط » 

جريدة المصادر والمراجع 


YAY 


۲۳ ٢-٦ 


۲۳-۶ 


۲۸-۲۶۵ ( 


0*۸ 


۲٥٢٢١ 


۲٢١۸٦ 


۲٢٢۔۹‎ 
۲۷۷-۷ 


